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ملخص البحث 

يهتـــم هذا البحث بدراســـة خدمة الزوجـــة لزوجها ، ويهدف إلـــى:  بيان أحكام 
خدمـــة الزوجـــة لزوجها في أعمـــال داخل البيـــت وخارجه، وبيـــان حكم خدمة 
الزوجـــة لضيوف زوجها وأقاربه مـــن الدرجة الأولى ، خصوصـــاً والديه وأبنائه، 
وقد ســـلكت المنهج الاســـتقرائي والمنهج الاســـتنباطي، وخلصت من هذا 
البحـــث بعـــدة نتائج منهـــا:  أنه يجـــوز للزوجـــة أن تخـــدم زوجها فـــي أعمال 
داخـــل البيـــت ، وأنه يجب علـــى الزوجة أن تقـــوم بخدمة زوجهـــا في الأعمال 
المنزليـــة ،حســـب العرف والعـــادة ، وأنه لا يجـــب على الزوجـــة خدمة زوجها 
فـــي الأعمال الخارجيـــة التي يقصد منها التكســـب، وأنه لا يجـــب على الزوجة 
أن تقـــوم بخدمـــة ضيوف زوجهـــا ولا ولـــده ولا والديه ، ولكن ينـــدبُ لها أن 
تقـــوم بذلـــك ، ومن أهـــم توصيات البحـــث:  نوصي طلبـــة العلـــم والباحثين 
بزيـــادة التعمق فـــي موضوع الخدمة بيـــن الزوجين ، ببيان حكـــم خدمة الزوج 
لزوجتـــه، وكمـــا نوصي الزوجـــات المســـلمات أن يتفقهن في أمـــور دينهن، 

خصوصاً مـــا يتعلق بحقوقهـــن وواجباتهن.

الكلمات المفتاحية:  الخدمة ، خدمة الزوجة لزوجها. 
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Research Abstract:

This research paper is concerned with pursuing a wife’s service to her 
husband in the Islamic jurisprudence and aims at demonstrating the 
rulings on a wife’s service to her husband in tasks inside and outside 
the home. It also, demonstrates the rulings on a wife serving her 
husband’s guests and first-degree relatives, especially his parents 
and kids. I pursued both the inductive and deductive approaches 
concluding some reasonable outcomes. First, it is permissible for the 
wife to serve her husband in tasks inside the house, she is urged to 
serve her husband in household chores for instance, according to 
customs and traditions. Second, the wife is not obliged to serve her 
husband in outhouse tasks intended to earn a living. Third, a wife is 
not obligated to serve her husband’s guests, kids, nor parents, but 
she is just urged to do.

Important recommendations:
We urgently recommend that students and researchers delve deeper 
into the issue of service between spouses demonstrating the rulings 
on a husband’s service to his wife. We also urge Muslim wives to be 
knowledgeable with the correct understanding of the issues of their 
religion, especially those related to their rights and duties.

Keywords: service, a wife’s service to her husband.
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المقدمة 

الحمـــد لله الذي خلـــق الأرض والســـماوات ، وامتـــن على عبـــاده بالكثير من 
النعم والخيرات ، والصلاة والســـام على خاتم الرســـل وخيـــر البريات ، محمد 
بـــن عبـــد الله ، وعلى آلـــه وصحبه وعلى من اســـتن بســـنته واهتـــدى بهديه 

وكان من أهـــل الطاعات .

أما بعد : 
فلقد شـــرع الإســـام التشـــريعات ؛ ليحقق ســـعادة البريات ، وليرفع عنهم 
الإصـــر والأغلال التـــي أرهقت المجتمعات ، ولقد تميزت شـــريعة الإســـام 
بنظـــام فريد دقيق يتنـــاول جميع جوانـــب الحياة ، وكان منهـــا جانب العلاقة 
بيـــن الزوجيـــن ، الـــذي أولاه الإســـام أهمية بالغـــة عندما حدد لـــكل منهما 
حقوقـــه وواجباتـــه ؛ وذلك من أجـــل المحافظة على اســـتمرار الحياة الزوجية 
واســـتقرارها ، لتكون لبنة متماســـكة لا تعصـــف بها الأهواء والشـــهوات ، 
وإنمـــا تحتكم إلى شـــريعة الله التـــي أنزلها على نبيـــه محمد r ؛ لتكـــون خاتمة 

. الرسالات 

ولقـــد رغبـــت في الكتابـــة في أحـــكام خدمة الزوجـــة لزوجها ؛ لكثـــرة الحديث 
فـــي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، ووســـائل الإعـــام المتنوعة ، عن 
حق الزوجـــة في الإخدام وعـــدم إلزامها بخدمة زوجها أو حتى خدمة نفســـها 
، فـــي ظل الانفتـــاح الكبير على الحضـــارة الغربية ، وذلـــك محاولة من بعض 
المســـلمين إقناع الناس بســـماحة الإســـام وتحرير المرأة ، وقد تمسك كثير 
منهـــم ببعض أقـــوال الفقهـــاء التي تنص علـــى عدم وجوب خدمـــة الزوجة 
لزوجهـــا ، دون ذكر شـــروطهم وضوابطهم ، أو حتى أقـــوال الفقهاء الذين 

يقولـــون بوجوب ذلك ... 

ولقـــد تتبعت أقـــوال الفقهـــاء وأدلتهم ، ثم قمـــت بترجيح أفضـــل الأقوال 
بنـــاء على صحـــة الدليل ، أو موافقتـــه لظروف الناس وعاداتهـــم إذا كان من 
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الأدلة العقليـــة أو العرفية ، دون تعصب أو تشـــدد .
 

ســـائلًا الله العلي العظيم التوفيق والســـداد ، والهدى والرشـــاد ، وأن يجعل 
عملـــي هذا خالصاً لوجهه الكريـــم ، وأن يمن عليَّ بالقبول ، إنه ســـميع قريب 

. مجيب 

مشكلة الدراسة وأهميتها : 
تحـــاول هذه الدراســـة أن تجيب عـــن جملة من التســـاؤلات ، مـــن أبرزها ما 

 : يأتي 
        هل يجب على الزوجة خدمة زوجها في أعمال داخل البيت وخارجه ؟ 

        هل يجب على الزوجة خدمة ضيوف زوجها وولده ووالديه ؟

وتبرز أهمية هذه الدراسة في : 
أنها تســـاهم فـــي معالجة المشـــكلات التي تنتـــج من اختـــاف الزوجين في 
الخدمـــة الزوجيـــة ، فقـــد أصبحـــت هذه المشـــكلة أكثـــر تعقيداً مع انتشـــار 
ظاهـــرة عمـــل المـــرأة ، إذ تـــرى بعـــض الزوجـــات أنها غيـــر ملزمـــة بخدمة 
زوجهـــا أو بيتهـــا ، أو ترى ان خدمتها وخدمـــة بيتها من واجبات الـــزوج ، بينما 
يـــرى بعـــض الأزواج أن ذلك كلـــه من واجبات الزوجة ســـواء كانـــت الخدمة 
بنفســـها أو بخادمـــة تقـــوم بذلك عنهـــا ومن مالهـــا ؛ لأنها تمتلـــك أموالًا .

أهداف الدراسة ومبرراتها : 
ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف ، من أبرزها ما يأتي :

الدراسات السابقة : 
بعد البحـــث والمطالعة والرجوع إلى المكتبات والدوريات والرســـائل العلمية 

1

2

1

2

بيان أحكام خدمة الزوجة لزوجها في أعمال داخل البيت وخارجه.
بيان حكـــم خدمة الزوجـــة لضيوف زوجهـــا وأقاربه من الدرجـــة الأولى ، 

خصوصاً والديـــه وأبنائه .
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والدراســـات المتعلقة بموضـــوع البحث لم أجد - في حدود اطلاعي - دراســـة 
تناولـــت هـــذا الموضوع علـــى هذا التصـــور الذي أطمـــح في الوصـــول إليه ، 
وإنمـــا اقتصـــرت هذه الدراســـات على بعـــض جوانب الموضـــوع ، ومن هذه 

الدراســـات ما يأتي : 

1. ) خدمـــة المـــرأة زوجها دراســـة فقهية ووقفـــات تربوية ( وهـــي عبارة 
عـــن كتاب مطبـــوع ، 1425 هـ . 

 إعداد : عبد الحميد بن صالح الكراني الغامدي .

تناول الباحث من خلالها ما يأتي :
مفهوم مفردات العنوان ، وهي ) خدمة ، المرأة ، زوجها (  . 	-

حكم خدمة المرأة زوجها .  	-
وقفات تربوية مع خدمة المرأة زوجها . 	-

مجموعة استبانات لشرائح مختلفة من المجتمع .  	-

إلا أن هذه الدراسة لم تتناول الموضوعات الآتية : 
خدمة الزوجة لضيوف زوجها وولده ووالديه . 	-

بعض الملاحظات على الدراسة :
1

1

1

1

تناول الباحث الموضوع بأســـلوب المحدثين ، ولم يســـتخدم الأســـلوب 
. نادراً  إلا  الفقهي 

لـــم يعتمد علـــى كتب فقهـــاء المذاهـــب في نقـــل أقـــوال المذاهب ، 
وغالـــب الكتب التـــي اعتمـــد عليها هي كتـــب المذهـــب الحنبلي 

كان يعـــزو أقـــوال الحنفية مـــن خلال الموســـوعة الفقهيـــة الكويتية ، 
دون الرجـــوع إلـــى أي كتاب مـــن كتب المذهـــب الحنفي .

كان يعـــزو أقوال الشـــافعية من خلال كتب الفقه المقـــارن ، كالمغني 
، والموســـوعة الفقهية الكويتيـــة ، دون الرجوع إلـــى أي كتاب من كتب 
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2. ) أحكام الخدم في الشـــريعة الإســـامية ( وهي عبارة عن كتاب مطبوع 
، إعـــداد : محمد بن عمر بن ســـالم بازمول .

تناول الباحث من خلالها ما يأتي : 
تعريف الخادم وأنواعه وفضله وحكم اتخاذه . 	-

مسؤولية الخادم والحقوق الواجبة عليه . 	-
أنواع الخدمة ، وصفة الخادم فيها . 	-

أحكام الخدم في العبادات والمعاملات . 	-
معاملة الخدم . 	-

حكم خدمة الزوجه لزوجها ، وفضله . 	-
حكم إخدام الزوج خادماً لزوجته ونفقته . 	-

عدد خدم الزوجة ، وحكم إخراج الزائد منهم أو إبدالهم . 	-
أجرة خدمة الزوجة ، وخدمة الزوج بنفسه . 	-

إلا أن هذه الدراسة لم تتناول الموضوعات الآتية : 
مفهوم الخِدْمَة. 	-

خدمة الزوجة لضيوف زوجها وولده ووالديه . 	-

بعض الملاحظات على الدراسة :

. الشافعي  المذهب 

1

2

3

تناول الباحث الموضوع بأســـلوب المحدثين ، ولم يســـتخدم الأســـلوب 
. نادراً  إلا  الفقهي 

لـــم يعتمد علـــى كتب فقهـــاء المذاهـــب في نقـــل أقـــوال المذاهب ، 
وغالـــب الكتب التـــي اعتمـــد عليها هي كتـــب المذهـــب الحنبلي

كثيـــراً ما كان يعـــزو أقـــوال الحنفية والمالكيـــة والشـــافعية من خلال 
كتب الفقه المقـــارن ، كالمغني ، والموســـوعة الفقهية الكويتية، دون 
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3. ) أحـــكام خدمـــة الزوجـــة وإخدامهـــا بيـــن الفقـــه الإســـامي وقوانين 
 ) الشـــخصية  الأحوال 

وهي رســـالة علميـــة قدمـــت للحصول علـــى درجة الماجســـتير فـــي الفقه 
الإســـامي ، جامعة اليرمـــوك 2003م . 

إعداد : محمد عبد الكريم عوض ربابعة ، إشراف د. مصطفى القضاة . 

تناول الباحث من خلالها ما يأتي : 
حقوق الزوجين. 	-
النفقة الزوجية. 	-
تعريف الخدمة. 	-

الفرق بين خدمة الزوجة وعملها في البيت. 	-
حكم خدمة الزوجة. 	-

أحكام إخدام الزوجة. 	-

إلا أن هذه الدراسة لم تتناول الموضوعات الآتية : 
خدمة الزوجة لزوجها في أعمال خارج البيت . 	-

4

5

6

7

الرجـــوع إلى كتب المذهب نفســـه .
ترك الباحـــث التفصيل فـــي معظم موضوعـــات الدراســـة ، حيث غلب 

فيهـــا الجانب الســـردي على الجانـــب العلمي .
تـــرك مناقشـــة الأدلـــة والترجيـــح بيـــن أقـــوال العلمـــاء فـــي معظـــم 
المســـائل ، حيـــث اعتمد على مناقشـــة فقهاء المذهـــب الحنبلي ، كابن 

تيميـــة وابن القيـــم رحمهمـــا الله تعالى .
لم يلتـــزم بعزو الأقـــوال إلى أصحابها فـــي كثير من النصـــوص ، وغالب 

الهوامـــش كانت تخريجـــاً للأحاديث فقط .
عـــرض آراء العلماء فـــي بعض الموضوعـــات ، فقد اقتصرت الدراســـة 
فـــي بعض الموضوعـــات على الرأي الـــذي يميل إليه الباحـــث ، ولم يذكر 

فيه أقوال العلمـــاء ولا أدلتهم .
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خدمة الزوجة لضيوف زوجها وولده ووالديه . 	-

4. ) طلب الزوجة من زوجها أجرة الخادم مقابل الخدمة في البيت ( 
وهـــي بحث علمي منشـــور فـــي مجلة العلـــوم الشـــرعية، جامعـــة القصيم، 

المجلـــد )16( 2023م . 
إعـــداد : د. منى بنت عبد الله الناصر ، الأســـتاذ المســـاعد بقســـم الفقه، كلية 

الشـــريعة وأصول الدين، جامعـــة الملك خالد. 

تناولت الباحثة من خلالها ما يأتي : 
تعريف الأجرة والخادم والخدمة. 	-

خدمة الزوجة لزوجها. 	-
طلب الزوجة من زوجها أجرة الخادم مقابل الخدمة في البيت. 	-

دفع الزوج أجرة الخادم لزوجته مقابل خدمتها في البيت. 	-

إلا أن هذه الدراسة لم تتناول الموضوعات الآتية : 
خدمة الزوجة لزوجها في أعمال خارج البيت . 	-

خدمة الزوجة لضيوف زوجها وولده ووالديه . 	-

منهجية البحث : 

نهجـــت فـــي هـــذا البحـــث المنهـــج الاســـتقرائي في عـــرض مســـائل هذا 
الموضـــوع ، ثم المنهج الاســـتنباطي ، معتمداً على كتـــب المذاهب الفقهية 
الأصيلـــة والمعتمدة عند الفقهاء ، مع الاســـتفادة من الدراســـات الحديثة ، 

وذلك وفق سلســـلة من الاجـــراءات : 

أســـتعرض آراء الفقهـــاء في المســـألة ، حيث أقوم بحصـــر جميع الآراء 1
التـــي قيلت فيها ، فأذكرها على شـــكل أقـــوال ، القـــول الأول ، القول 
الثانـــي ... وهكـــذا ، فأذكـــر كل قول علـــى انفـــراد وأذكر قائليـــه ، وأورد 
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بعـــض نصـــوص الفقهاء الدالـــة على هـــذا القول . 
أذكـــر أدلـــة الآراء وما ورد عليهـــا من اعتراضـــات أو ردود ، وأناقشـــها ؛ 
لأصـــل أخيراً إلـــى اختيار الرأي الذي أراه منســـجماً مع الدليـــل الصحيح ، أو 

ظروف النـــاس وعاداتهم إن كانـــت أدلته عقليـــة أو عرفية . 
أذكر بعـــض الملاحظات التي تعتبـــر بمثابة تلخيص مقتضب للمســـألة 

التي تـــم بحثها .
أعمل علـــى توثيق النصـــوص والأقوال مـــن مصادرهـــا الأصيلة ، دون 
الاعتمـــاد علـــى الكتب الحديثـــة أو الكتب غيـــر المعتمدة فـــي المذهب ، 
ولا أنســـب قولًا لمذهـــب إلا بعد التحقـــق من كتب المذهب نفســـه . 

أخرج الآيات والأحاديث الواردة في البحث ، في الهوامش . 
اعتمـــد النقـــل الحرفـــي الدقيـــق للنصوص الـــواردة في البحـــث ، وأضع 
كلمـــة ) وانظـــر : ( عندما يكـــون هناك اختـــاف بين النـــص المثبت في 

البحـــث وبين النـــص المكتـــوب في ذلـــك الكتاب .
أرتـــب المصادر والمراجع حســـب الأقدمية ، معتمـــداً تاريخ وفاة صاحب 
الكتـــاب ، مع الالتـــزام بوضع كتب الحنفيـــة، ثم المالكية، ثم الشـــافعية، 

ثم الحنابلـــة، ثم غيرهم .
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 خطة البحث :

خدمة الزوجة لزوجها في الفقه الإسلامي

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : مفهوم الخدمة لغة واصطلاحاً .
                  المطلب الأول : مفهوم الخدمة لغة .

                  المطلب الثاني : مفهوم الخِدْمَة اصطلاحاً .

المبحث الثاني : خدمة الزوجة لزوجها .
                  المطلب الأول : خدمة الزوجة لزوجها في أعمال داخل البيت .

                  المطلب الثاني : خدمة الزوجة لزوجها في أعمال خارج البيت .
                  المطلب الثالث : خدمة الزوجة لضيوف زوجها وولده ووالديه .
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المبحث الأول : مفهوم الخدمة لغة واصطلاحاً .
 

المطلب الأول : مفهوم الخِدْمَةِ لغة :

ـــيْءِ  الُ وَالْمِيـــمُ أَصْلٌ وَاحِـــدٌ مُنْقَـــاسٌ ، وَهُوَ إطَِافَةُ الشَّ ) خَـــدَمَ ( الْخَـــاءُ وَالـــدَّ
نَّ الْخَادِمَ  ـــيْءِ ،‏ وَمِـــنْ هَـــذَا الْبَابِ الْخِدْمَـــةُ ، وَمِنْـــهُ اشْـــتِقَاقُ الْخَـــادِمِ ؛ لَِ بِالشَّ

 . )1( بِمَخْدُومِهِ يُطِيـــفُ 
، وَيَقَعُ  )4( ، غُلَمًا كَانَ أَوْ جَارِيَةً )3( ، فَهُوَ خَـــادِمٌ  )2( خَدَمَـــهُ يَخْدِمُهُ ويَخْدُمُهُ خِدْمَةً
؛ لِإجرائه مُجرى الَأســـماء غَيْرِ المأْخـــوذة مِنَ الَأفعال ،  )5( كَـــرِ والُأنثى عَلَـــى الذَّ

. )7( امٌ )6( . وَالْجَمْـــعُ خَدَمٌ وَخُدَّ كَحَائِضٍ وعاتِق
، وَالْخَادِمَةُ  )10( تان فَصِيحَتَـــانِ )9( ، عَرَبيَّ ، والُأنثى خَـــادِمٌ وخادِمَة )8( كَـــرُ خَادِمٌ فالذَّ

. )11( ثِ قَلِيلٌ  فِـــي الْمُؤَنَّ
مْتُ  . وتَخَدَّ )12( مْتُهَا : لِلْمُبَالَغَـــةِ وَالتَّكْثِيرِ يقال : أَخْدَمْتُهَـــا : أَعْطَيْتُهَا خَادِمًا . وَخَدَّ
)15( أَوْ جَعَلْتُـــهُ كَذَلِكَ )14( . وَاسْـــتَخْدَمْتُهُ : سَـــأَلْتُهُ أَنْ يَخْدُمَنِي  )13( خادِمـــاً : اتَّخَـــذْتُ

. واخْتَـــدَمَ : خَدَمَ  )16( . واخْتَدَمْـــتُ فُلَنًـــا وأَخدمتُ فُلَنًـــا : أَعطيتُه خَادِمًـــا يَخدُمُه
 . )18( . واسْـــتَخْدَمَهُ واخْتَدَمَهُ فأَخْدَمَه : اسْـــتَوْهَبَه خادِمـــاً فَوَهَبَهُ له )17( نَفْسَـــه

1  . ابن فارس ، مقاييس اللغة ، مادة ) خدم ( ، 2 / 162 - 163 .
 2 . ابـــن منظـــور ، لســـان العرب مـــادة ) خـــدم ( ، 12 / 167 . الفيروز أبادي ، القامـــوس المحيط ، ص 1099 . وانظر : ابن ســـيده ، المخصـــص ، مادة ) الخَدم 

( ، 1/ 326 . الـــرازي ، مختـــار الصحـــاح ، مـــادة ) خ د م ( ، 1 / 89 . الفيومي ، المصباح المنير ، مـــادة ) خ د م ( ، 1 / 165 . 
3  . الـــرازي ، مختـــار الصحـــاح ، 1 / 89 . الفيومـــي ، المصبـــاح المنير ، 1 / 165 . الفيـــروز أبادي ، القاموس المحيـــط ، ص 1099 . وانظر : النســـفي ، طلبة الطلبة 

فـــي الاصطلاحات الفقهيـــة ، مادة )ب ي ت( ، ص 45 . ابن منظور ، لســـان العـــرب 12 / 166 .
4  . الفراهيدي ، كتاب العين 4 / 235 . الرازي ، مختار الصحاح 1 / 89 . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 166 . الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 1099 . 

5  . ابن سيده ، المخصص 1/ 326 . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 166 .
6  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 166 .

7  . ابـــن ســـيده ، المخصـــص 1/ 326 . ابن منظور ، لســـان العرب 12 / 167 . الفيومـــي ، المصباح المنيـــر ، 1 / 165 . الفيروز أبـــادي ، القاموس المحيط ، ص 
. 1099

8  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 .
9  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 . وانظر : ابن سيده ، المخصص ، 1/ 326 . الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 1099.

10  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 .
11  . الفيومي ، المصباح المنير 1 / 165 .

12  . الفيومي ، المصباح المنير 1 / 165 .
13  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 166 .

14  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 . الفيومي ، المصباح المنير ، 1 / 165 . 
15  . الفيومي ، المصباح المنير 1 / 165 .

16 . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 .
17  . الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 1099 . 

18  . الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 1099 . وانظر : ابن سيده ، المخصص 1/ 326 . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 .
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ولعل مما يرجع إلى هذا الأصل
الخَدَمَةُ : سَـــيْرٌ غَلِيـــظٌ مُحْكَمٌ )مَضْفُورٌ( مِثْلُ الحَلْقَةِ ، يُشَـــدُّ فِي رُسْـــغِ الْبَعِيرِ، 
، وأَصل الخَدَمَـــةِ الحلقةُ الْمُسْـــتَدِيرَةُ المُحْكَمَةُ )19( ثُمَّ يُشَـــدُّ إلِيها سَـــرائِحُ نَعْلِهِ

. )22( )21( ، وَالْجَمْـــعُ خَدَمٌ وخِدامٌ يَ الْخَلْخَـــالُ خَدَمَةً بِذَلِكَ )20( ، وَسُـــمِّ

بُ فِيهَا  مَـــا كَانَ مِنْ سُـــيُورٍ يُرَكَّ . هـــو مِنْ ذَلِكَ لَأنه رُبَّ )23( والخَدَمـــةُ : الخَلْخالُ 
. )24( ـــةُ ، وَالْجَمْعُ خِدامٌ هَبُ وَالْفِضَّ الذَّ

، حَمْلً عَلَى الخَلْخال ؛ لِكَوْنِهَا مَوْضِعَهُ ، وَالْجَمْعُ  )25( ى الســـاقُ خَدَمَةً وَقَدْ تُســـمَّ
 . )27( ى حَلْقَةُ الْقَوْمِ خَدَمَةً . وَقَدْ تُسَـــمَّ )26( خَدَمٌ وخِدامٌ

  . )28( والخَدْمَةُ : الساعةُ من لَيْلٍ أو نهارٍ 

والملاحظ :

 

 19 . ابـــن منظـــور ، لســـان العـــرب 12 / 167 - 168 . وانظـــر : الفراهيـــدي ، كتـــاب العيـــن 4 / 235 . ابن فـــارس ، مقاييس اللغـــة ، 2 / 162. الفيـــروز أبادي ، 
القامـــوس المحيـــط ، ص 1099 .

20  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 168 .
21  . ابن فارس ، مقاييس اللغة 2 / 162 . وانظر : الفراهيدي ، كتاب العين 4 / 235 . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 168 .

22  . الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 1099 . وانظر : ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 .
23  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 . الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 1099 . وانظر : ابن فارس ، مقاييس اللغة 2 / 162.

24  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 .
25  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 . وانظر : الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 1099 .

26  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 167 .
27  . ابن منظور ، لسان العرب 12 / 168 . وانظر : الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 1099 .

28  . الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 1100 .

أن هذا الأصل يتضمن معنى الإحاطة والإطافة بالشيء .
أن الخَـــادِمَ يطلق على الذكر والأنثى ، فيقال للذكـــر : خَادِمْ . ويقال للأنثى 

. وخَادِمَة  خَادِمْ 
أن جمـــع الخَادِمَ ، خَدَمْ ، وهي للذكور والإنـــاث ، فيقال لمجموعة الذكور : 
خَدَمْ ، ويقـــال لمجموعة الإناث : خَدَمْ ، ويقـــال لمجموعة الذكور والإناث 

خَدَمْ.  :
أن الخَـــادِمَ يطلق على العبيد والأحـــرار ، وأن الخِدْمَةَ تطلـــق على المِهْنَةِ 

أو العَمَـــلِ الذي يقوم بـــه الخَدَمْ .
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المطلب الثاني : مفهوم الخِدْمَة اصطلاحاً :

لـــم أجد في حـــدود اطلاعي نصاً عنـــد الفقهاء في بيـــان المعنى الاصطلاحي 
للخِدْمَـــة ، ولم أجده إلا عند واحـــد من اللغويين :

-قال العســـكري : » ســـمي الِشْـــتِغَال بِمَا يصلح بِهِ شَـــأْن المخـــدوم ، خِدْمَة 
. )29(  «

التعريف المختار :
وبعد ذكر التعريف الســـابق يمكـــن أن نصوغ تعريفاً للخدمة وهو : اشْـــتِغَال 

الْخَـــادِمِ بِمَا يصلح بِهِ شَـــأْن الغني المَخْدُوم 

شرح التعريف :
. قولنا : » اشْـــتِغَال » : جنس في التعريف ، يشـــمل أي اشـــتغال ، ســـواء كان 
طَبْخاً ، أو عَجْناً ، أو كَنْســـاً ، أو فَرْشـــاً ، أو تنظيفاً ، أواسْـــتِقَاءً للْمَاءِ ، أو غزلًا ، أو 

... نسجاً 
. قولنـــا : » الْخَـــادِمِ » جنـــس فـــي التعريف ، يشـــمل كل من يقـــوم بالخدمة ، 

ســـواء كان ذكراً أو أنثـــى ، صغيـــراً أو كبيراً ، حـــراً أو عبداً .

. قولنـــا : » الغني » قيـــد في التعريف ، يخـــرج به الفقراء والمســـاكين والأيتام 
، الذين يطـــوف عليهم المـــزكي أو المتصدق ؛ ليلبي متطلباتهـــم وحوائجهم ، 

كمـــا يخرج به الحيوانـــات والطيور التـــي يربيها الإنســـان ويهتم بها .  
 

. قولنـــا : » المَخْـــدُوم » جنس في التعريف ، يشـــمل كل مخدوم ، ســـواء كان 
رجـــاً او امـــرأة ، صغيراً أو كبيراً ، ســـليماً أو مريضاً ، حـــراً أو عبداً .

29  . العسكري ، الفروق اللغوية 1 / 221 .
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المبحث الثاني : خدمة الزوجة لزوجها .

على أنه يجـــوز للزوجة أن تخدم زوجها ، ســـواء أكانت ممن  )30( اتفـــق الفقهاء
تخدم نفســـها أو ممـــن لا تخدم نفســـها ، إلا أنهم اختلفوا فـــي وجوب هذه 

. الخدمة 
وقد فـــرق الفقهاء بيـــن خدمة الزوجـــة لزوجهـــا ، وخدمة الزوجة لنفســـها 
، كمـــا فرقوا بيـــن خدمـــة الزوجة لزوجهـــا في الأعمـــال داخل البيـــت ، وبين 
خدمة الزوجـــة لزوجها في الأعمال خـــارج البيت ، لذا ســـنقوم ببيان حكم كل 

مســـألة منها عنـــد الفقهاء .

المطلب الأول : خدمة الزوجة لزوجها في أعمال داخل البيت .

نُقِـــلَ عن الفقهاء فـــي حكم خدمة الزوجـــة لزوجها في أعمـــال داخل البيت 
: أقوال  ثلاثة   ،

القول الأول : يجب على الزوجة خدمة زوجها دِيَانَةً لا قَضَاءً . 
يجب علـــى الزوجة أن تقـــوم بخدمة زوجها ، دِيَانَـــةً لا قَضَـــاءً ، فعليها القيام 
يَـــابِ ، وَالْخَبْزِ ،  بْخِ ، وَغَسْـــلِ الثِّ بالأعمـــال المنزلية المعتـــادة ، كَالكَنْسِ ، وَالطَّ
وَنَحْـــوِ ذَلِكَ ، ولا يجوز أن يســـتأجرها زوجها على أي عمـــل من هذه الأعمال 

.
. )31( وهو ما ذهب إليه : الحنفية

قال الحنفية : 
، ألا تـــرى أنه لا يجـــوز لها أخذ  )32( - » خدمـــة الـــزوج مســـتحقة على المـــرأة ديناً
بْخِ  )33( ، كَكَنْـــسِ الْبَيْـــتِ وَالطَّ الأجـــر من الـــزوج بســـبب أعمال داخـــل البيـــت
)34( ؛ لأن أعمال داخل البيـــت واجبة عليها  يَـــابِ وَالْخَبْزِ وَنَحْوِ ذَلِـــكَ وَغَسْـــلِ الثِّ

. )35( « ديانة 
ى ، لَـــمْ يَجُزْ - » وإذا اسْـــتَأْجَرَ الرجـــل امْرَأَتَـــهُ ؛ لِتَخْدُمَـــهُ كُلَّ شَـــهْرٍ بِأَجْرٍ مُسَـــمًّ
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ـــهِ تَعَالَى ؛ لأن خدمـــة البيت مســـتحقة عليها دينـــاً   فِيمَـــا بَيْنَهَـــا وَبَيْنَ اللَّ )36(

، وإن لم يكن مســـتحقاً عليهـــا حكماً ،  )39( )38( ، ومطلـــوب منهـــا بالنكاح عرفـــاً

. )40( والإجـــارة علـــى ما كان مســـتحقاً علـــى الأجير ديانـــة لا حكمـــاً ، لا تجوز »

وحجة هذا القول ما يأتي :

القـــول الثانـــي : يجـــب علـــى الزوجة خدمـــة زوجهـــا بالمعروف )حســـب 
العـــرف والعـــادة ( . 

يجـــب على الزوجـــة أن تقوم بخدمـــة زوجها ، حســـب العرف والعـــادة ، فإذا 
هْـــيُ فِي مَصَالِحِ الْمَنْـــزِلِ ، وإذا  كانـــت ذَات منصب وحـــال ، فعليها الأمر وَالنَّ
كانـــت غير ذلـــك ، فعليها القيـــام بالأعمـــال المنزليـــة المعتادة ، كالغســـل 

1

2

3

اخِلِ  ـــمَ الَأعْمَالَ بَيْنَ فَاطِمَةَ وَعَلِـــيٍّ  ، فَجَعَلَ عَمَلَ الدَّ بِيَّ  قَسَّ أَنَّ النَّ
دَةُ نِسَـــاءِ  هَا سَـــيِّ ، مَعَ أَنَّ )41(   ٍّوَعَمَـــلَ الْخَارِجِ عَلَى عَلِي  َعَلَـــى فَاطِمَة

. )43( ، وَأَبُوهَا  أَفْضَـــلُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ )42( الْعَالَمِينَ
أن الشـــرع ألزمـــه نفقتهـــا ؛ لتقوم بخدمـــة بيته ، فلا تســـتحق مع ذلك 

. )44( أجـــراً آخر
هَـــا تَنْتَفِـــعُ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ ، وَالاسْـــتِئْجَارُ عَلَى عَمَلٍ يَنْتَفِعُ بِـــهِ الَأجِيرُ ، غَيْرُ  أَنَّ

.  )45( جَائِزٍ 

وْجِ ، وَهِيَ مَنْـــدُوبٌ إلَيْهَـــا أَيْضًا . انظر:  ـــهُ مَعُونَةٌ لِلـــزَّ نَّ عًا ؛ لَِ 30  . نقـــل الاتفـــاق الْقُرْطُبِـــيُّ حيث قَـــالَ : وَلَ خِلَفَ فِـــي اسْـــتِحْبَابِ خِدْمَتِهَا بِنَفْسِـــهَا تَبَرُّ
الحطـــاب ، مواهب الجليـــل 5 / 547.  .

31 . السرخســـي ، المبســـوط 11 / 29 + 16 / 49 . الكاســـاني ، بدائع الصنائع 4 / 282 . بن مَازَةَ ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني 3 / 564 + 7 / 451 - 452 
. الزيلعـــي ، تبييـــن الحقائـــق 3 / 325 - 326 . الحصكفي ، الدر المختار 5 / 293 + 9 / 105 . ابن عابدين ، حاشـــية ابن عابدين 5 / 293 + 9 / 105 .  

32  . السرخسي ، المبسوط 11 / 29 . وانظر : بن مَازَةَ ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني 7 / 451 .
33  . بن مَازَةَ ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني 3 / 564 .

34  . الزيلعي ، تبيين الحقائق 3 / 325 .
35  . بن مَازَةَ ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني 3 / 564 .

36  . السرخسي ، المبسوط 16 / 49 . وانظر : الكاساني ، بدائع الصنائع 4 / 282 . بن مَازَةَ ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني 7 / 451 . 
37  . السرخسي ، المبسوط 16 / 49 . 

38  . الكاساني ، بدائع الصنائع 4 / 282 .
39  . السرخسي ، المبسوط 16 / 49 . 

40  . بن مَازَةَ ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني 7 / 451 .
41  . ابـــن عابدين ، حاشـــية ابن عابدين 9 / 105 . وانظر : السرخســـي ، المبســـوط 16 / 49 .  الكاســـاني ، بدائـــع الصنائع 4 / 34 + 282 . ابن نجيـــم ، البحر الرائق 

4 / 311 . ) نقـــاً عـــن البدائع ( . الحصكفـــي ، الدر المختار 5 / 293 ) نقـــاً عن البحر ( .
42  . ابن نجيم ، البحر الرائق 4 / 311 . الحصكفي ، الدر المختار 5 / 293 ) نقلًا عن البحر ( .

43  . ابن نجيم ، البحر الرائق 4 / 311 . 
44  . السرخسي ، المبسوط 16 / 49 . 

45 . الكاساني ، بدائع الصنائع 4 / 282 .
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وَالطَبْـــخ وَالْكَنْـــس وَالْفَـــرْش ونحو ذلك .

) ابن تيمية    )47( يـــنِ  ـــيْخُ تَقِيُّ الدِّ ، والشَّ )46( وهـــو ما ذهب إليـــه : جمهور المالكية
)50( ، وأَبُو بَكْـــرٍ بْنُ أَبِي شَـــيْبَةَ ، وَأَبُو  مـــن الحنابلة ، وأبـــو ثور )49( ( ، وابـــن القيم )48(

 . )51( الْجَوْزَجَانِيُّ  إسِْحَاقَ 

قال المالكية :
هْيُ فِـــي مَصَالِحِ  ، وَخِدْمَـــةُ ذَاتِ الْقَدْرِ الَأمْـــرُ وَالنَّ )52( - » عَلَيْهَـــا خِدْمَـــةُ مِثْلِهَـــا
ـــةً فَعَلَيْهَا الْكَنْـــسُ وَالْفَرْشُ وَطَبْخُ الْقِدْرِ وَاسْـــتِقَاء  الْمَنْـــزِلِ ، وَإنِْ كَانَتْ دَنِيَّ

. )53( الْمَـــاءِ ، إنْ كَانَ عَـــادَةَ الْبَلَدِ »
وْج مَلِيء، فَلَيْـــسَ عَلَيْهَا من  وْجَـــة ذَات منصب وَحَال وَالـــزَّ - » فَـــإِن كَانَت الزَّ
وْج فَقير خدمَـــة بَيتهَا شَـــيْء، وَلَزِمَه إخدامهـــا، وَإنِ كَانَـــت بِخِلاف ذَلِك وَالـــزَّ
بْـــخُ وَالْكَنْسُ وَالْفَرْشُ وَاسْـــتِقَاءُ  ، فَعَلَيْهَـــا الْخِدْمَـــةُ الْبَاطِنَةُ: الْعَجْنُ وَالطَّ )54(

 . )56( اسِ » ، كَمَا جَرَتْ بِـــهِ عَادَةُ غَالِـــبِ النَّ )55( الْمَـــاءِ

. )57( قال أبو ثور: » على الزوجة أَنْ تَخْدِمَ الزوج فِي كُلِّ شَيْءٍ » 
ـــةِ عَلَى ‌أَنَّ ‌عَلَـــى ‌الْمَرْأَةِ ‌الْقِيَـــامَ ‌بِجَمِيعِ  قـــال ابن حجر: » وَاسْـــتُدِلَّ بِهَذِهِ الْقِصَّ

. )58( ‌مَا ‌يَحْتَـــاجُ ‌إلَِيْهِ ‌زَوْجُهَـــا ‌مِنَ ‌الْخِدْمَـــةِ، وَإلَِيْهِ ذَهَبَ أَبُـــو ثَوْرٍ » 

قال الحنابلة :
- » وَتَنَـــازَعَ الْعُلَمَاءُ : هَلْ عَلَيْهَـــا أَنْ تَخْدِمَهُ فِي مِثْلِ فِرَاشِ الْمَنْـــزِلِ ، وَمُنَاوَلَةِ 
عَـــامِ لِمَمَالِيكِـــهِ وَبَهَائِمِهِ ، مِثْلَ  حْنِ ، وَالطَّ ـــرَابِ ، وَالْخَبْـــزِ وَالطَّ عَـــامِ وَالشَّ الطَّ
تِـــهِ ، وَنَحْوِ ذَلِـــكَ ؟ ... وَمِنْهُـــمْ مَنْ قَالَ : تَجِـــبُ الْخِدْمَـــةُ بِالْمَعْرُوفِ .  عَلْـــفِ دَابَّ
وَابُ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَخْدِمَـــهُ الْخِدْمَةَ الْمَعْرُوفَةَ مِـــنْ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ  وَهَذَا هُـــوَ الصَّ
ةِ ،  ةِ لَيْسَـــتْ كَخِدْمَـــةِ الْقَرَوِيَّ عِ الَأحْـــوَالِ : فَخِدْمَـــةُ الْبَدَوِيَّ عُ ذَلِـــكَ بِتَنَوُّ ، وَيَتَنَـــوَّ

 . )59( عِيفَةِ » ةِ لَيْسَـــتْ كَخِدْمَـــةِ الضَّ وَخِدْمَة الْقَوِيَّ
، وِفَاقًا  )62( الْمَعْرُوف مِـــنْ مِثْلِهَا لِمِثْلِـــهِ  )61( ينِ  )60( تَقِـــيُّ الدِّ ـــيْخُ  - » وَأَوْجَبَ الشَّ

. )64( ، وَقَالَـــهُ أَبُو بَكْـــرٍ بْنُ أَبِي شَـــيْبَةَ وَأَبُو إسِْـــحَاقَ الْجَوْزَجَانِيُّ » )63( ـــةِ  لِلْمَالِكِيَّ
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وحجة هذا القول ما يأتي :
سَاءِ { سورة النساء 34 . امُونَ عَلَى النِّ جَالُ قَوَّ قول الله تعالى : } الرِّ 	

وجـــه الدلالة : إذَِا لَـــمْ تَخْدِمْ الْمَـــرْأَةُ زوجها ، بَلْ يَكُـــونُ هُوَ الْخَـــادِمَ لَهَا ، فَهِيَ 
)65( ، وهذا مخالـــف لنص القرآن . امَـــةُ عَلَيْه الْقَوَّ

  َقَضَـــى عَلَى ابْنَتِـــهِ فَاطِمَة  َّبِـــي ـــةِ عَلِـــيٍّ وَفَاطِمَـــةَ  ، فَإِنَّ النَّ قَضِيَّ 	
. )66( بِخِدْمَـــةِ الْبَيْـــتِ ، وَ عَلَـــى عَلِـــيٍّ  مَـــا كَانَ خَارِجًـــا مِـــنْ الْبَيْـــتِ مِـــنْ عَمَلٍ

وأُجيبَ عليه :
- أمـــا قَسْـــمُ النبـــي  بيـــن علـــي وفاطمـــة  ، فعلـــى مـــا تليق بـــه الأخلاق 

 . )67( المُرْضِيَـــة ومجـــرى العـــادة، لا علـــى ســـبيل الإيجاب
ـــيُوخِ قَـــالَ: لَ نَعْلَمُ فِي شَـــيْءٍ مِـــنَ الْثَارِ  ـــالٍ أَنَّ بَعْضَ الشُّ - »حـــى ابـــن بَطَّ
مْرُ بَيْنَهُمْ  مَا جَـــرَى الَْ بِـــيَّ  قَضَى عَلَـــى فَاطِمَةَ  بِالْخِدْمَـــةِ الْبَاطِنَةِ، وَإنَِّ أَنَّ النَّ
ـــا أَنْ تُجْبَرَ الْمَرْأَةُ  خْلَقِ، وَأَمَّ عَلَى مَا تَعَارَفُوهُ مِنْ حُسْـــنِ الْعِشْـــرَةِ وَجَمِيـــلِ الَْ

. )68( عَلَى شَـــيْءٍ مِـــنَ الْخِدْمَةِ، فَلَ أَصْـــلَ لَهُ »

أن النبـــي  كان يأمـــر نســـاءه بخدمتـــه . فقال : يا عائشـــة اســـقينا ، يا  	

1

2

3

46  . ابـــن جـــزيء ، القوانيـــن الفقهيـــة ص 245 . المواق ، التاج والإكليل 5 / 547 . النفـــراوي ، الفواكه الدواني 2 / 37 + 113 . الدردير ، الشـــرح الكبير 2 / 849 
. الدردير ، الشـــرح الصغير 2 / 735 . عليش ، منح الجليل شـــرح مختصـــر خليل 4 / 391 - 392 . 

47  . الرحيباني ، مطالب أولي النهى 5 / 264 . ابن ضويان ، منار السبيل 3 / 957 . وانظر: الحجاوي ، الإقناع 3 / 242 . الكرمي ، غاية المنتهى 5 / 264 .
48  . ابن تيمية ، مجموع الفتاوى 34 /90 - 91 .

49  . ابن القيم، زاد المعاد 5 / 170 - 171 . 
50  . ابن حزم، المحلى 9 / 228 . المطيعي، تكملة المجموع الثانية 16 / 426 . ابن القيم، زاد المعاد 5 / 170 . ابن حجر، فتح الباري 9 / 324  

51  . ابن قدامة، المغني 7 / 16 . البهوتي ، كشاف القناع 5 / 195 . الرحيباني ، مطالب أولي النهى 5 / 264 .
52  . عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل 4 / 392 . ) نقلًا عن ابْن خُوَيْزِ مَنْدَاد ( .

53  . المواق، التاج والإكليل 5 / 547 . ) نقلًا عن ابن عرفة ( . عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل 4 / 392 . ) نقلًا عن ابْن خُوَيْزِ مَنْدَاد (.
54  . ابن جزيء ، القوانين الفقهية ص 245 .

خْمِيُّ ( . عليش، منح الجليل شـــرح مختصر خليـــل 4 / 392 . ) نقلًا عن ابـــن عرفة (. وانظر :  55 . المـــواق ، التـــاج والإكليـــل 5 / 547 . ) نقـــاً عن الْبَاجِـــيُّ وَاللَّ
ابـــن جـــزيء ، القوانيـــن الفقهية ص 245 . خليـــل ، مختصر خليل 1 / 570 . النفـــراوي ، الفواكه الدوانـــي 2 / 113 . ) نقلًا عن خليل (.

56  . الدردير ، الشرح الصغير 2 / 735 .
57  . المطيعي ، تكملة المجموع الثانية 16 / 426 . وانظر : ابن القيم ، زاد المعاد 5 / 170 .

58  . ابن حجر ، فتح الباري 9 / 324 .
59  . ابن تيمية ، مجموع الفتاوى 34 /90 - 91 .

يْبَاني ، نَيْلُ المَآرِب 2 / 217 . ابن ضويان ، منار السبيل 3 / 957. 60  . الحجاوي، الإقناع 3 / 242 . الكرمي ، غاية المنتهى 5 / 264 . الشَّ
61  . الرحيباني ، مطالب أولي النهى 5 / 264 . ابن ضويان ، منار السبيل 3 / 957 .

يْبَاني ، نَيْلُ المَآرِب 2 / 217 . ابن ضويان، منار السبيل 3 / 957. 62  . الحجاوي ، الإقناع 3 / 242 . الكرمي ، غاية المنتهى 5 / 264 . الشَّ
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)69( . وقد ورد  عائشـــة أطعمينا ، يا عائشـــة هلمي الشفرة ، واشـــحذيها بحجر 
ذلك فـــي عـــدة أحاديـــث ، منها :

ـــي الْمُدْيَةَ » ،       عَـــنْ عَائِشَـــةَ  أَنَّ رَسُـــولَ اِلله  قَالَ لَهَا : » يَا عَائِشَـــةُ هَلُمِّ
. )70( ثُـــمَّ قَالَ : » اشْـــحَذِيهَا بِحَجَـــرٍ » ، فَفَعَلَتْ : ثُمَّ أَخَذَهَا ... » رواه مســـلم

     عَـــنْ عَائِشَـــةَ  قَالَـــتْ : قَـــالَ لِـــي رَسُـــولُ اِلله  : » نَاوِلِينِـــي الْخُمْـــرَةَ مِنَ 
ـــي حَائِـــضٌ ، فَقَـــالَ : » إنَِّ حَيْضَتَكِ لَيْسَـــتْ فِي يَدِكِ »  الْمَسْـــجِدِ » ، فَقُلْـــتُ : إنِِّ

. )71( رواه مســـلم 
وفـــي رواية أخـــرى عَـــنْ عَائِشَـــةَ  قَالَـــتْ : أَمَرَنِـــي رَسُـــولُ اِلله  أَنْ أنَُاوِلَهُ 
ي حَائِضٌ ، فَقَـــالَ : » تَنَاوَلِيهَا فَـــإِنَّ الْحَيْضَةَ  الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْـــجِدِ ، فَقُلْـــتُ : إنِِّ

 . )72( لَيْسَـــتْ فِي يَدِكِ » رواه مســـلم
وفـــي رواية ثالثة عَـــنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ : بَيْنَمَا رَسُـــولُ اِلله  فِي الْمَسْـــجِدِ ، 
ي حَائِضٌ ، فَقَالَ : » إنَِّ حَيْضَتَكِ  فَقَالَ » يَا عَائِشَـــةُ : نَاوِلِينِي الثَّوْبَ » فَقَالَـــتْ : إنِِّ

. )73( لَيْسَـــتْ فِي يَدِكِ » فَنَاوَلَتْهُ . رواه مسلم
     عَـــنْ يَعِيـــشَ بْنِ طِخْفَةَ بْـــنِ قَيْسٍ الْغِفَـــارِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبِي مِـــنْ أَصْحَابِ 
جُلُ  جُـــلِ ، وَالرَّ جُـــلُ يَنْقَلِبُ بِالرَّ ـــةِ ، فَأَمَرَ رَسُـــولُ اِلله  بِهِـــمْ فَجَعَلَ الرَّ فَّ الصُّ
جُلَيْـــنِ ، حَتَّـــى بَقِيتُ خَامِسَ خَمْسَـــةٍ ، فَقَـــالَ رَسُـــولُ اِلله  : » انْطَلِقُوا »  بِالرَّ
فَانْطَلَقْنَـــا مَعَـــهُ إلَِـــى بَيْتِ عَائِشَـــةَ ، فَقَالَ : » يَا عَائِشَـــةُ أَطْعِمِينَـــا » ، فَجَاءَتْ 
بِحَشِيشَـــةٍ فَأَكَلْنَـــا ، ثُـــمَّ جَاءَتْ بِحَيْسَـــةٍ مِثْـــلَ الْقَطَـــاةِ ، فَأَكَلْنَا ، ثُمَّ قَـــالَ : » يَا 
عَائِشَـــةُ اسْـــقِينَا » فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فَشَـــرِبْنَا ، ثُمَّ جَـــاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيـــرٍ فِيهِ لَبَنٌ 
فَشَـــرِبْنَا ، فَقَـــالَ رَسُـــولُ اِلله  : » إنِْ شِـــئْتُمْ بِتُّـــمْ ، وَإنِْ شِـــئْتُمْ انْطَلَقْتُمْ إلَِى 

. )74( الْمَسْـــجِدِ » فَقُلْـــتُ : لَ بَلْ نَنْطَلِـــقُ إلَِى الْمَسْـــجِدِ ... رواه أحمد
ـــهِ  وَأَنَا حَائِضٌ » رواه  لُ رَأْسَ رَسُـــولِ اللَّ      عَنْ عَائِشَـــةَ  قَالَتْ : » كُنْتُ أرَُجِّ

.  )75( البخاري
  قَالَتْ : » كُنْتُ أَغْسِـــلُ رَأْسَ رَسُـــولِ اِلله  َوفـــي رواية أخرى عَنْ عَائِشَـــة

. )76( وَأَنَا حَائِضٌ » رواه مســـلم 
بِيَّ  عِنْـــدَ إحِْرَامِهِ بِأَطْيَـــبِ مَا أَجِدُ  بُ النَّ      عَـــنْ عَائِشَـــةَ  قَالَتْ : » كُنْـــتُ أطَُيِّ

.  )77( » رواه البخاري 
بِـــيَّ  قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ  بُ النَّ وفي رواية أخرى عَنْ عَائِشَـــةَ  قَالَـــتْ : » كُنْتُ أطَُيِّ
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. )78( حْرِ ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْـــكٌ » رواه مســـلم  ، وَيَـــوْمَ النَّ
بِـــيِّ  ، فَيَخْرُجُ       عَـــنْ عَائِشَـــةَ  قَالَـــتْ : » كُنْتُ أَغْسِـــلُ الجَنَابَةَ مِـــنْ ثَوْبِ النَّ

 . )79( ـــاَةِ ، وَإنَِّ بُقَعَ المَـــاءِ فِي ثَوْبِـــهِ » رواه البخاري  إلَِـــى الصَّ
 ،  ِه      عَـــن عَائِشَـــةَ  قَالَـــتْ : » لَقَـــدْ كُنْـــتُ أَفْتِـــلُ قَلَائِدَ هَـــدْيِ رَسُـــولِ اللَّ
جَالِ مِـــنْ أَهْلِهِ ، حَتَّى  ا حَلَّ لِلرِّ فَيَبْعَـــثُ هَدْيَهُ إلَِى الكَعْبَـــةِ ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْـــهِ مِمَّ

. )80( ـــاسُ » رواه البخاري يَرْجِـــعَ النَّ
وفي روايـــة أخرى عَنْ عَائِشَـــةَ  قَالَـــتْ : » كُنْتُ أَفْتِـــلُ قَلَئِدَ هَدْيِ رَسُـــولِ 

. )81( اِلله  بِيَـــدَيَّ هَاتَيْـــنِ ، ثُـــمَّ لَ يَعْتَزِلُ شَـــيْئًا وَلَ يَتْرُكُهُ » رواه مســـلم
وجـــه الدلالـــة : أن النبـــي  كان يأمر نســـاءه بخدمته في أعمـــال داخل البيت 
، مـــن تقديم الطعـــام والشـــراب ، ومناولته الثـــوب والمُدْية ، وكان نســـاءه 
يخدمنـــه كذلك بغســـل رأســـه وترجيلـــه وتطييبه ، وغســـل ثوبـــه ، وتجهيز 
القلائـــد لغنمـــه ، دون امتنـــاع أو اعتراض ، وفـــي ذلك دلالة علـــى الوجوب ، 
فالأمـــر يدل علـــى الوجـــوب ، ولو كان غيـــر واجب لـــكان بصيغة أخـــرى تدل 

. الطلب  أو  النـــدب  على 

أن النبي  أمر الزوجات بخدمة أزواجهن ، ومن ذلك : 	
حَدٍ  ـــهِ  قَالَ : » لَـــوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْـــجُدَ لَِ ما روته عَائِشَـــةَ  أَنَّ رَسُـــولَ اللَّ
مَـــرْتُ الْمَـــرْأَةَ أَنْ تَسْـــجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَـــوْ أَنَّ رَجُلً أَمَـــرَ امْرَأَتَـــهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ  ، لََ
جَبَـــلٍ أَحْمَـــرَ إلَِى جَبَلٍ أَسْـــوَدَ ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْـــوَدَ إلَِى جَبَـــلٍ أَحْمَرَ ، لَـــكَانَ نَوْلُهَا 

 . )82( أَنْ تَفْعَـــلَ » رواه ابن ماجه

4

69  . ابن قدامة ، المغني 7 / 16 .
كْبِيرِ ، ح )1967(. ةِ ، وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَ تَوْكِيلٍ ، وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّ حِيَّ ضَاحِيِّ ، بَابُ اسْتِحْبَابِ الضَّ 70  . صحيح مسلم ، كتاب الَْ

71  . صحيح مسلم ، كِتَابُ الْحَيْضِ ، باب الحائض تُناول من المسجد ، ح )298(.
72  . صحيح مسلم ، كِتَابُ الْحَيْضِ ، باب الحائض تُناول من المسجد ، ح )298(.

73  . صحيح مسلم ، كِتَابُ الْحَيْضِ ، باب الحائض تُناول من المسجد ، ح )299(.
74 . مسند أحمد ، حَدِيثُ طِخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ ، ح )15543(

75  . صحيح البخاري ، كِتَابُ الحَيْض ، بَابُ غَسْلِ الحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ ، ح )295(.
كْبِيرِ ، ح )297(. ةِ، وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَ تَوْكِيلٍ، وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّ حِيَّ ضَاحِيِّ ، بَابُ اسْتِحْبَابِ الضَّ 76  . صحيح مسلم ، كتاب الَْ

يبِ ، ح )5928(. بَاسِ ، بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّ 77  . صحيح البخاري ، كِتَابُ اللِّ
حْرَامِ ، ح )1191(. يبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الِْ 78  . صحيح مسلم ، كِتَابُ الْحَجِّ ، بَابُ الطِّ

79  . صحيح البخاري ، كِتَابُ الوُضُوءِ ، بَابُ غَسْلِ المَنِيِّ وَفَرْكِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ المَرْأَةِ ، ح )229(.
80  . صحيح البخاري ، كِتَابُ الَأضَاحِيِّ ، بَابُ إذَِا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، ح )5566(.

هَابَ بِنَفْسِـــهِ وَاسْـــتِحْبَابِ تَقْلِيـــدِهِ وَفَتْلِ الْقَلَئِـــدِ وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَ  81  . صحيـــح مســـلم ، كِتَابُ الْحَجِّ ، بَابُ اسْـــتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَـــدْيِ إلَِى الْحَرَمِ لِمَنْ لَ يُرِيدُ الذَّ
يَصِيرُ مُحْرِمًـــا وَلَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَـــيْءٌ بِذَلِكَ ، ح )1321(.

وْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، ح )1852( . 82 . سنن ابن ماجه ، بَابُ حَقِّ الزَّ
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)83( وجـــه الدلالـــة : هذه طاعته فيمـــا لا منفعة فيه ، فكيف بمؤونة معاشـــه 
وغســـل ثيابه وتجهيز طعامه ؟ فهـــي أولى وأوجب .

هُ تَعَبٌ شَـــدِيدٌ بِلَ  ئِـــقُ بِحَالِهِـــنَّ أَنْ تُطِيـــعَ فِي مِثْلِ هَـــذَا ، مَعَ أَنَّ فَـــإِذَا كَانَ اللَّ
. )84( فَائِـــدَةٍ ، فَكَيْفَ بِأَمْـــرٍ آخَرَ ؟

حَى  دَةَ نِسَـــاءِ الْعَالَمِينَ شَـــكَتْ مَا تَلْقَى يَدَاهَا مِنَ الرَّ أَنَّ فَاطِمَةَ  سَـــيِّ 	
هِ تَعَالَى    هَا عَلَى خَيْـــرٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ ذِكْـــرُ اللَّ ، فَدَلَّ )85( ، وَسَـــأَلَتْ أَبَاهَـــا  خَادِمًا

. )86(

ـــا تَطْحَنُ ،  حَـــى مِمَّ عـــن عَلِـــيٌّ  ، أَنَّ فَاطِمَـــةَ  اشْـــتَكَتْ مَـــا تَلْقَـــى مِنَ الرَّ
هِ  أتُِـــيَ بِسَـــبْيٍ ، فَأَتَتْهُ تَسْـــأَلُهُ خَادِمًا ، فَلَـــمْ تُوَافِقْهُ  فَبَلَغَهَـــا أَنَّ رَسُـــولَ اللَّ
بِيُّ  ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَـــةُ لَـــهُ ، فَأَتَانَا وَقَدْ  ، فَذَكَـــرَتْ لِعَائِشَـــةَ  ، فَجَـــاءَ النَّ
دَخَلْنَـــا مَضَاجِعَنَـــا ، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ ، فَقَـــالَ : » عَلَى مَكَانِكُمَا » ، حَتَّـــى وَجَدْتُ بَرْدَ 
ا سَـــأَلْتُمَاهُ ، إذَِا أَخَذْتُمَا  كُمَا عَلَـــى خَيْرٍ مِمَّ قَدَمَيْـــهِ عَلَى صَدْرِي ، فَقَـــالَ : » أَلَا أَدُلُّ
حَا ثَلَاثًا  ـــهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيـــنَ ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًـــا وَثَلَاثِينَ ، وَسَـــبِّ رَا اللَّ مَضَاجِعَكُمَـــا فَكَبِّ

. )87( ا سَـــأَلْتُمَاهُ » رواه البخاري ومســـلم وَثَلَاثِيـــنَ ، فَـــإِنَّ ذَلِكَ خَيْـــرٌ لَكُمَا مِمَّ
ا سَـــأَلَتْ أَبَاهَا  الْخَـــادِمَ ، لَمْ يَأْمُـــرْ زَوْجَهَا بِأَنْ  وجـــه الدلالـــة : أَنَّ فَاطِمَةَ  لَمَّ
ـــا بِإِخْدَامِهَا خَادِمًا أَوْ بِاسْـــتِئْجَارِ مَنْ يَقُومُ بِذَلِـــكَ أَوْ بِتَعَاطِي  يَكْفِيَهَـــا ذَلِكَ ، إمَِّ
مَرَهُ بِهِ ، كَمَـــا أَمَرَهُ أَنْ  ذَلِكَ بِنَفْسِـــهِ ، وَلَـــوْ كَانَتْ كِفَايَةُ ذَلِـــكَ إلَِى عَلِـــيٍّ  ، لََ
ـــدَاقِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إذَِا  خُولِ ، مَعَ أَنَّ سَـــوْقَ الصَّ يَسُـــوقَ إلَِيْهَا صَدَاقَهَا قَبْلَ الدُّ
رَهُ ، فَكَيْـــفَ يَأْمُرُهُ بِمَا لَيْـــسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْـــهِ ، وَيَتْرُكُ أَن  رَضِيَـــتِ الْمَـــرْأَةُ أَنْ تُؤَخِّ

. )88( بِالْوَاجِبِ  يَأْمُرهُ 

سَـــاءِ خَيْرًا ،  ةَ الوَدَاعِ : » أَلَا وَاسْـــتَوْصُوا بِالنِّ أَنَّ رَسُـــولِ اِلله  قال في حَجَّ 	
. )89( مَـــا هُـــنَّ عَـــوَانٌ عِنْدَكُـــمْ » رواه الترمذي فَإِنَّ

 . )90( وجـــه الدلالة : مَعْنَـــى قَوْلهِ : عَـــوَانٌ عِنْدَكُـــمْ ، يَعْنِي : أَسْـــرَى فِـــي أَيْدِيكُمْ
وْجَ  ، فَـــإِنَّ الزَّ )91( سِـــيرِ خِدْمَةُ مَنْ هُـــوَ تَحْتَ يَدِهِ سِـــيرُ ، وَمَرْتَبَةُ الَْ وَالْعَانِـــي : الَْ
ـــهِ  ، وَعَلَى  ةِ رَسُـــولِ اللَّ ـــهِ ؛ وَهِـــيَ عَانِيَةٌ عِنْدَهُ بِسُـــنَّ دُهَا فِي كِتَـــابِ اللَّ سَـــيِّ

. )92( نَّ ذَلِكَ هُـــوَ الْمَعْرُوفُ  الْعَانِـــي وَالْعَبْـــدِ الْخِدْمَـــةُ ؛ وَلَِ
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ـــكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ  ـــلَفِ : النِّ قِّ ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّ ـــكَاحِ نَوْعٌ مِـــنَ الرِّ أَنَّ النِّ 	
.  )93( كَرِيمَتَهُ يُـــرِقُّ  مَـــنْ  عِنْدَ  أَحَدُكُـــمْ 

احْتَـــجَّ مَنْ أَوْجَـــبَ الْخِدْمَةَ ، بِـــأَنَّ هَذَا هُـــوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ مَـــنْ خَاطَبَهُمُ  	
.  )94( بِكَلَمِهِ سُـــبْحَانَهُ  ـــهُ  اللَّ

القـــول الثالث : لا يجـــب على الزوجة خدمـــة زوجها ، لكـــن الأولى لها 
فعـــل ما جرت العـــادة به . 

لا يجـــب على الزوجة أن تقـــوم بخدمة زوجها في الأعمال المنزلية ، كغســـل 
الثيـــاب وَطَبْخ الطعام وتنظيف البيـــت وَنَحْوِ ذلك ، لكـــن الأولى لها فعل ما 

جـــرت العادة به .

، وعبد الرحمن بن القاســـم  )96( ، والحنابلـــة )95( وهو ما ذهـــب إليه : الشـــافعية
. )98( ، والظاهرية  )97( والقرطبـــي من المالكيـــة 

 قال الشافعية : 
- » ولا يجـــب عليهـــا خدمته فـــي الخبز والطحـــن والطبخ والغســـل ، وغيرها 

. )99( من الخـــدم » 

5
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83  . ابن قدامة ، المغني 7 / 16 . ) نقلًا عن الجوزجاني ( 
84  . السندي ، حاشية السندي على سنن ابن ماجه 1 / 570 .

85  . ابن حجر ، فتح الباري 9 / 324 . وانظر : ابن قدامة ، المغني 7 / 16 .
86  . ابن حجر ، فتح الباري 9 / 324 .

ـــةِ وَالَأرَامِلَ، حِينَ  فَّ بِيِّ  أَهْلَ الصُّ هِ  وَالمَسَـــاكِينِ وَإيِثَـــارِ النَّ لِيلِ عَلَى أَنَّ الخُمُسَ لِنَوَائِبِ رَسُـــولِ اللَّ 87  . صحيـــح البخـــاري ، كِتَابُ فَرْضِ الخُمُـــسِ ، بَابُ الدَّ
وْبَةِ  عَـــاءِ وَالتَّ كْرِ وَالدُّ هِ ، ح )3113( . صحيح مســـلم ، كتـــاب الذِّ ـــبْيِ، فَوَكَلَهَـــا إلَِى اللَّ حَـــى: أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السَّ حْـــنَ وَالرَّ سَـــأَلَتْهُ فَاطِمَـــةُ، وَشَـــكَتْ إلَِيْهِ الطَّ

ـــوْمِ ، ح )2727(  . هَارِ وَعِنْدَ النَّ لَ النَّ وَالِسْـــتِغْفَارِ ، بَابُ التَّسْـــبِيحِ أَوَّ
88  . ابن حجر ، فتح الباري 9 / 506 - 507 .

ضَاعِ عَنْ رَسُولِ اِلله  ، بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، ح )1163 ( . 89 . رواه الترمذي وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، أَبْوَابُ الرَّ
90  . الترمذي ، سنن الترمذي 2 / 458  .

91  . ابن القيم ، زاد المعاد 5 / 171 . 
92  . ابن تيمية ، مجموع الفتاوى 34 / 90 .

93  . ابن القيم ، زاد المعاد 5 / 171 . 
94  . ابن القيم ، زاد المعاد 5 / 170 . 

95  . الشـــيرازي ، المهـــذب 2 / 482 . العمرانـــي ، البيان في مذهب الإمام الشـــافعي 9 / 508 . المطيعي ، تكملة المجموع الثانيـــة 16 / 426 . الصاوي ، بلغة 
السالك 2 / 735 . 

96  . ابـــن قدامـــة ، المغنـــي 7 / 16 . الحجـــاوي ، الإقناع 3 / 242 . الكرمي ، دليل الطالب لنيـــل المطالب 1 / 255 . الكرمي ، غايـــة المنتهى 5 / 263 . البهوتي 
، كشـــاف القنـــاع 5 / 195 . الرحيباني ، مطالب أولـــي النهى 5 / 263 - 264 . ابن ضويان ، منار الســـبيل 3 / 957 .

97  . الإمام مالك ، المدونة الكبرى 2 / 188 . الحطاب ، مواهب الجليل 5 / 547 . ) نقلًا عن الْقُرْطُبِيُّ ( .
98  . ابن حزم ، المحلى 9 / 227 . 

99 . الشيرازي ، المهذب 2 / 482 .



144

- » فإنـــه لا يجـــب علـــى المـــرأة خدمـــة الرجـــل أو البيـــت ... إلا أن خدمتها أمر 
مشـــروع » )100( .

قال الحنابلة :
- » وليـــس عليها خدمة زوجهـــا في عَجْنٍ وَخَبْزٍ وَطَبْخٍ وَنَحْـــوِهِ)101( ، لَكِنِ الَأوْلَى 
ـــهُ الْعَادَةُ ، وَلا يَصْلُـــحُ الْحَالُ إلا  لَهَـــا فِعْلُ مَـــا جَرَتْ الْعَـــادَةُ بِقِيَامِهَا بِهِ)102( ؛ لَأنَّ

. بِهِ ، وَلا تَنْتَظِمُ الْمَعِيشَـــةُ بِدُونِهِ »)103(
- » وَ)لا( يَمْلِـــكُ إلْزَامَهَا )بِعَجْـــنٍ وَخَبْزٍ وَطَبْـــخٍ وَطَحْنٍ وَكَنْسٍ( لِـــدَارٍ )وَنَحْوِهِ( 

. كَإِخْـــرَاجِ مَاءٍ مِـــنْ بِئْرٍ »)104(
  

قال المالكية :
: أَرَأَيْـــتَ الْمَـــرْأَةَ هَـــلْ عَلَيْهَا مِـــنْ خِدْمَةِ نَفْسِـــهَا أَوْ خِدْمَـــةِ بَيْتِهَا  - » قُلْـــتُ)105(
: لَيْـــسَ عَلَيْهَا مِنْ خِدْمَتِهَـــا ، وَلا مِنْ  شَـــيْءٌ أَمْ لا ، فِـــي قَوْلِ مَالِـــكٍ ؟ قَالَ )106(

. )107(  « شَـــيْءٌ  بَيْتِهَا  خِدْمَةِ 
وْجِ ،  هُ مَعُونَـــةٌ لِلزَّ نَّ عًـــا ؛ لَِ - » وَلَ خِـــاَفَ فِـــي اسْـــتِحْبَابِ خِدْمَتِهَا بِنَفْسِـــهَا تَبَرُّ

وَهِيَ مَنْـــدُوبٌ إلَيْهَـــا أَيْضًا »)108( . 

قال الظاهرية :
» ولا يلـــزم المـــرأة أن تخدم زوجها في شـــيء أصـــاً ، لا في عجـــن ، ولا طبخ 
، ولا فـــرش ، ولا كنـــس ، ولا غـــزل ، ولا نســـج ، ولا غير ذلك أصـــاً ، ولو أنها 
فعلـــت لكان أفضـــل لها ، وعلى الـــزوج أن يأتيها بكســـوتها مخيطـــة تامة ، 

. وبالطعـــام مطبوخـــاً تاماً ، وإنما عليها أن تحســـن عشـــرته » )109(

وحجة هذا القول ما يأتي :
بَيْرُ ، وَمَا لَـــهُ فِي الَأرْضِ  جَنِي الزُّ عَنْ أَسْـــمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْـــرٍ  قَالَـــتْ : تَزَوَّ 	
مِـــنْ مَـــالٍ وَلَا مَمْلُـــوكٍ ، وَلَا شَـــيْءٍ غَيْرَ نَاضِـــحٍ وَغَيْرَ فَرَسِـــهِ ، فَكُنْـــتُ أَعْلِفُ 
فَرَسَـــهُ وَأَسْـــتَقِي المَاءَ ، وَأَخْـــرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ ، وَلَـــمْ أَكُنْ أحُْسِـــنُ أَخْبِزُ ، وَكَانَ 
وَى مِنْ  يَخْبِـــزُ جَـــارَاتٌ لِي مِـــنَ الَأنْصَارِ ، وَكُنَّ نِسْـــوَةَ صِـــدْقٍ ، وَكُنْتُ أَنْقُـــلُ النَّ

1



145

ـــي عَلَى ثُلُثَيْ  هِ  عَلَى رَأْسِـــي ، وَهِيَ مِنِّ تِـــي أَقْطَعَهُ رَسُـــولُ اللَّ بَيْـــرِ الَّ أَرْضِ الزُّ
هِ  وَمَعَهُ نَفَرٌ  وَى عَلَى رَأْسِـــي ، فَلَقِيتُ رَسُـــولَ اللَّ فَرْسَـــخٍ ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّ
مِنَ الَأنْصَارِ ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ : » إخِْ إخِْ » لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ ، فَاسْـــتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِـــيرَ 
هِ  اسِ ، فَعَرَفَ رَسُـــولُ اللَّ بَيْرَ وَغَيْرَتَـــهُ ، وَكَانَ أَغْيَرَ النَّ جَالِ ، وَذَكَـــرْتُ الزُّ مَـــعَ الرِّ
  ِه بَيْرَ فَقُلْـــتُ : لَقِيَنِي رَسُـــولُ اللَّ ـــي قَـــدِ اسْـــتَحْيَيْتُ فَمَضَى ، فَجِئْـــتُ الزُّ  أَنِّ
رْكَبَ ، فَاسْـــتَحْيَيْتُ مِنْهُ  وَى ، وَمَعَـــهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَأَنَاخَ لَِ وَعَلَى رَأْسِـــي النَّ
وَى كَانَ أَشَـــدَّ عَلَيَّ مِـــنْ رُكُوبِكِ  ـــهِ لَحَمْلُكِ النَّ وَعَرَفْـــتُ غَيْرَتَكَ ، فَقَـــالَ : وَاللَّ
مَعَـــهُ ، قَالَـــتْ : حَتَّى أَرْسَـــلَ إلَِيَّ أَبُـــو بَكْرٍ بَعْـــدَ ذَلِكَ بِخَـــادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَـــةَ 

. مَـــا أَعْتَقَنِي » رواه البخاري ومســـلم )110( الفَـــرَسِ ، فَكَأَنَّ

)11( أو واجبـــاً عليها)112(  عَـــتْ بِذَلِـــكَ ، وَلَمْ يَكُـــنْ لَزِمًا هَـــا تَطَوَّ وجـــه الدلالة : أَنَّ
ـــاسُ عَلَيْهَـــا ، وَهُوَ أَنَّ  تِـــي أَطْبَقَ النَّ ـــهُ من المعـــروف والمروآت الَّ ، وهَـــذَا كُلُّ
بْخِ  مُـــورِ الْمَذْكُـــورَةِ وَنَحْوِهَا ، مِنَ الْخَبْـــزِ وَالطَّ الْمَـــرْأَةَ تَخْـــدُمُ زَوْجَهَا بِهَـــذِهِ الُْ
عٌ مِنَ الْمَرْأَةِ وَإحِْسَـــانٌ مِنْهَا إلَِى زَوْجِهَا  هُ تَبَـــرُّ يَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَكُلُّ وَغَسْـــلِ الثِّ
وحســـن معاشـــرة وفعل معروف معـــه ، ولايجب عليها شـــيء من ذلك ، 
مُورِ  بـــل لوامتنعت مِـــنْ جَمِيعِ هَذَا لَـــمْ تَأْثَـــمْ ، وَيَلْزَمُهُ هُـــوَ تَحْصِيلُ هَـــذِهِ الُْ
عًا ، وَهِيَ  مَـــا تَفْعَلُهُ الْمَـــرْأَةُ تَبَرُّ لَهَـــا ، وَلَ يَحِلُّ لَهُ إلِْزَامُهَا بِشَـــيْءٍ مِنْ هَذَا ، وَإنَِّ
مَا الْوَاجِبُ  لِ إلَِـــى الْنَ ، وَإنَِّ وَّ مَنِ الَْ سَـــاءُ مِنَ الزَّ عَادَةٌ جَمِيلَةٌ اسْـــتَمَرَّ عَلَيْهَا النِّ

. عَلَى الْمَـــرْأَةِ شَـــيْئَانِ : تَمْكِينُهَا زَوْجَهَا مِـــنْ نَفْسِـــهَا ، وَمُلَزَمَةُ بَيْتِهِ)113(

100  . المطيعي ، تكملة المجموع الثانية 16 / 426 .
101  . الحجاوي ، الإقناع 3 / 242 . الكرمي ، دليل الطالب لنيل المطالب 1 / 255 . ابن ضويان ، منار السبيل 3 / 957 . وانظر : ابن قدامة ، المغني 7 / 16 .

102  . ابـــن قدامـــة ، المغنـــي 7 / 16 . الحجـــاوي ، الإقنـــاع 3 / 242 . الرحيباني ، مطالب أولي النهـــى 5 / 263 . وانظر : الكرمي ، دليـــل الطالب لنيل المطالب 
1 / 255 . ابـــن ضويان ، منار الســـبيل 3 / 957 .

103  . ابن قدامة ، المغني 7 / 16 . الرحيباني ، مطالب أولي النهى 5 / 263 . وانظر : البهوتي ، كشاف القناع 5 / 195 .
104  . انظر : الكرمي ، غاية المنتهى 5 / 263 . الرحيباني ، مطالب أولي النهى 5 / 263 .

105  . سَحْنُونٌ .
حْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ .  106  . عَبْد الرَّ

107  . الإمام مالك ، المدونة الكبرى 2 / 188 .
108  . الحطاب ، مواهب الجليل 5 / 547 . ) نقلًا عن الْقُرْطُبِيُّ ( .

109  . ابن حزم ، المحلى 9 / 227 . 
رِيقِ ، ح)  ةِ إذَِا أَعْيَتْ فِـــي الطَّ جْنَبِيَّ ـــاَمِ ، بَابُ جَـــوَازِ إرِْدَافِ الْمَـــرْأَةِ الَْ 110 . صحيـــح البخـــاري ، كتاب النـــكاح ، بَابُ الغَيْرَةِ ، ح )5224( . صحيح مســـلم ، كتاب السَّ

 .) 2182
بُ (  111  . ابن حجر ، فتح الباري 9 / 324 . ) نقلًا عن الْمُهَلَّ

112  . ابن قدامة ، المغني 7 / 16 .
113  . النووي ، شرح صحيح مسلم 14 / 164 .
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وأُجيـــبَ عليـــه : » لَوْ لَـــمْ يَكُنْ لَزِمًا مَا سَـــكَتَ أَبُوهَـــا مَثَلً عَلَى ذَلِـــكَ ، مَعَ مَا 
يقِ  دِّ بِيُّ  ذَلِكَ ، مَـــعَ عَظَمَةِ الصِّ ةِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَـــا ، وَلَ أَقَرَّ النَّ فِيـــهِ مِنَ الْمَشَـــقَّ
بِيُّ  أســـماء وَالْعَلَفَ عَلَى رَأْسِـــهَا ، والزبيـــر مَعَهُ لَمْ  ـــا رَأَى النَّ عِنْـــدَهُ )114( ، ولَمَّ
هُ عَلَى اسْـــتِخْدَامِهَا ،  يَقُـــلْ لَهُ : لَ خِدْمَـــةَ عَلَيْهَا ، وَأَنَّ هَـــذَا ظُلْمٌ لَهَا ، بَـــلْ أَقَرَّ
وَأَقَرَّ سَـــائِرَ أَصْحَابِهِ عَلَى اسْـــتِخْدَامِ أَزْوَاجِهِـــمْ ، مَعَ عِلْمِهِ بِـــأَنَّ مِنْهُنَّ الْكَارِهَةَ 

اضِيَـــةَ ، هَذَا أَمْـــرٌ لَ رَيْبَ فِيهِ » )115( . وَالرَّ

بِيَّ  تَسْـــأَلُهُ خَادِمًا  عَـــنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِـــي طَالِـــبٍ  أَنَّ فَاطِمَةَ  أَتَـــتِ النَّ 	
هَ عِنْـــدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا  حِينَ اللَّ ، فَقَـــالَ : » أَلَا أخُْبِـــرُكِ مَـــا هُوَ خَيْرٌ لَـــكِ مِنْهُ ؟ تُسَـــبِّ
هَ أَرْبَعًـــا وَثَلَاثِينَ » رواه  رِيـــنَ اللَّ هَ ثَلَاثًـــا وَثَلَاثِينَ ، وَتُكَبِّ وَثَلَاثِيـــنَ ، وَتَحْمَدِيـــنَ اللَّ

. البخاري)116( 
بِيَّ  تَسْـــأَلُهُ خَادِمًا  وفي روايـــة أخرى عَنْ أَبِي هُرَيْـــرَةَ  أَنَّ فَاطِمَةَ  أَتَتِ النَّ
كِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ  وَشَـــكَتِ الْعَمَلَ ، فَقَـــالَ : » مَا أَلْفَيْتِيهِ عِنْدَنَا » قَـــالَ : » أَلَ أَدُلُّ
رِينَ  حِينَ ثَلَثًـــا وَثَلَثِينَ ، وَتَحْمَدِيـــنَ ثَلَثًا وَثَلَثِيـــنَ ، وَتُكَبِّ لَـــكِ مِنْ خَادِمٍ ؟ تُسَـــبِّ

. أَرْبَعًـــا وَثَلَثِينَ ، حِينَ تَأْخُذِينَ مَضْجَعَكِ » رواه مســـلم )117(
خْلَقِ  عِ وَمَـــكَارِمِ الَْ مَا تَـــدُلُّ عَلَى التَّطَوُّ حَادِيـــثُ الْمَذْكُورَةُ إنَِّ وجـــه الدلالة : » الَْ

. ، فَأَيْـــنَ الْوُجُوبُ مِنْهَا ؟ » )118(
وأجُيـــبَ عليه : أَنَّ فاطمة  كَانَتْ تَشْـــتَكِي مَـــا تَلْقَى مِنَ الْخِدْمَـــةِ ، فَلَمْ يَقُلْ 
مَا هِيَ عَلَيْـــكَ ، وَهُـــوَ  لَ يُحَابِي فِي  بِـــيَّ  لعلـــي  : لَ خِدْمَـــةَ عَلَيْهَـــا ، وَإنَِّ النَّ

. أَحَدًا)119(  الْحُكْمِ 

هِ  » هَلْ نَكَحْتَ يَـــا جَابِرُ ؟ » قُلْتُ  عَـــنْ جَابِـــرٍ  قَالَ : قَالَ لِي رَسُـــولُ اللَّ 	
بًـــا ، قَالَ » فَهَـــاَّ جَارِيَةً  بًا ؟ » قُلْـــتُ : لَا بَلْ ثَيِّ : نَعَـــمْ ، قَـــالَ : » مَـــاذَا أَبِكْـــرًا أَمْ ثَيِّ
ـــهِ ، إنَِّ أَبِـــي قُتِلَ يَوْمَ أحُُـــدٍ وَتَرَكَ تِسْـــعَ بَنَاتٍ ،  تُلَاعِبُـــكَ » قُلْتُ : يَا رَسُـــولَ اللَّ
كُنَّ لِي تِسْـــعَ أَخَوَاتٍ ، فَكَرِهْـــتُ أَنْ أَجْمَعَ إلَِيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَـــاءَ مِثْلَهُنَّ ، وَلَكِنِ 
امْرَأَةً تَمْشُـــطُهُنَّ وَتَقُـــومُ عَلَيْهِنَّ ، قَالَ : » أَصَبْتَ » رواه البخاري ومســـلم)120( 

.
وجـــه الدلالـــة: » مـــن كان بســـبيل من ولـــد وأخ وعائلـــة ، فإنه لا حـــرج على 

2

3
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الرجـــل في قصـــده خدمة إمرأتـــه ، وإن كان ذلـــك لا يجب عليهـــا ، لكن يؤخذ 
. )121( «  منـــه أن العـــادة جارية بذلـــك ، فلذلك لـــم ينكره النبـــي

ويـــرد عليـــه: ليـــس فـــي الحديث ما يـــدل على عـــدم وجـــوب خدمـــة المرأة 
  أَصَبْـــتَ » إقـــرار صريح على قصـــد جابر «  لزوجهـــا ، بل فـــي قول النبـــي

خدمـــة زوجته لـــه ولأخواته . 

 ، ومَنْفَعَـــةُ الْبُضْعِ)123( أن المعقـــود عليه مـــن جهتها هو الاســـتمتاع )122( 	
نَّ عَقْدَ  ؛ لَِ ، ولا يَمْلِكُ ] الـــزوج [ غَيْرَهُ مِـــنْ مَنَافِعهَـــا )125( فـــا يلزمها غيـــره )124(

مَـــا اقْتَضَـــى الِسْـــتِمْتَاعَ ، لَ الِسْـــتِخْدَامَ وَبَـــذْلَ الْمَنَافِعِ)126(  . ـــكَاحِ إنَِّ النِّ
وأُجيبَ عليه :

وْجَيْـــنِ يَقْضِي وَطَـــرَهُ مِنْ  - » أنَّ الْمَهْـــرَ فِـــي مُقَابَلَـــةِ الْبُضْـــعِ ، وَكُلٌّ مِـــنَ الزَّ
ـــهُ سُـــبْحَانَهُ نَفَقَتَهَا وَكُسْـــوَتَهَا وَمَسْـــكَنَهَا ، فِي  مَـــا أَوْجَـــبَ اللَّ صَاحِبِـــهِ ، فَإِنَّ

. زْوَاجِ » )127( مُقَابَلَـــةِ اسْـــتِمْتَاعِهِ بِهَـــا وَخِدْمَتِهَـــا وَمَا جَرَتْ بِـــهِ عَـــادَةُ الَْ
مَـــا تَنْـــزِلُ عَلَى الْعُـــرْفِ ، وَالْعُـــرْفُ خِدْمَـــةُ الْمَرْأَةِ  - » أنَّ الْعُقُـــودَ الْمُطْلَقَـــةَ إنَِّ

. )128( اخِلَةِ »  وَقِيَامُهَـــا بِمَصَالِـــحِ الْبَيْـــتِ الدَّ

وقد اعترض بعض العلماء على هذا القول واعتبروه ضعيفا ً . 
قـــال ابن تيمية: » وَهَـــذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ كَضَعْفِ قَوْلِ مَنْ قَـــالَ: لَ تَجِبُ عَلَيْهِ 
احِبُ فِي  الْعِشْـــرَةُ وَالْوَطْءُ ؛ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مُعَاشَـــرَةً لَهُ بِالْمَعْـــرُوفِ، بَلْ الصَّ

4

114  . ابن حجر ، فتح الباري 9 / 324 .
115 . ابن القيم ، زاد المعاد 5 / 171 . 

فَقَاتِ ، بَابُ خَادِمِ المَرْأَةِ ، ح )5362( .  116  . صحيح البخاري ، كِتَابُ النَّ
وْمِ ، ح )2728( .  هَارِ وَعِنْدَ النَّ لَ النَّ وْبَةِ وَالِسْتِغْفَارِ ، بَابُ التَّسْبِيحِ أَوَّ عَاءِ وَالتَّ كْرِ وَالدُّ 117  . صحيح مسلم ، كتاب الذِّ

118  . ابن القيم ، زاد المعاد 5 / 170 . 
119  . ابن القيم ، زاد المعاد 5 / 171 . 

لِ المُؤْمِنُـــونَ{ ، ح ) 4052 ( . صحيح  هِ فَلْيَتَـــوَكَّ هُمَـــا وَعَلَى اللَّ هُ وَلِيُّ ـــتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَـــاَ وَاللَّ 120  . صحيـــح البخـــاري ، كِتَابُ المَغَـــازِي ، بَابُ }إذِْ هَمَّ
ضَاعِ ، باب اسْـــتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْـــرِ ، ح ) 715 (  .  مســـلم ، كِتَـــابُ الرِّ

121  . المطيعي ، تكملة المجموع الثانية 16 / 426 - 427 .
122 . الشـــيرازي ، المهـــذب 2 / 482 . ابـــن قدامـــة ، المغنـــي 7 / 16 . وانظـــر : العمراني ، البيـــان في مذهب الإمـــام الشـــافعي 9 / 508 . المطيعي ، تكملة 

المجمـــوع الثانية 16 / 426 .
123  . البهوتي ، كشاف القناع 5 / 195 . الرحيباني ، مطالب أولي النهى 5 / 263 . ابن ضويان ، منار السبيل 3 / 957 .

124  . ابن قدامة ، المغني 7 / 16 . 
125  . البهوتي ، كشاف القناع 5 / 195 . الرحيباني ، مطالب أولي النهى 5 / 263 . ابن ضويان ، منار السبيل 3 / 957 .

126  . ابن القيم ، زاد المعاد 5 / 170 . 
127  . ابن القيم ، زاد المعاد 5 / 171 . 
128  . ابن القيم ، زاد المعاد 5 / 171 . 
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نْسَـــانِ وَصَاحِبُهُ فِي الْمَسْـــكَنِ، إنْ لَـــمْ يُعَاوِنْهُ عَلَى  ذِي هُوَ نَظِيرُ الِْ ـــفَرِ الَّ السَّ
 . بِالْمَعْرُوفِ«)129( مَصْلَحَةٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ عَاشَـــرَهُ 

يلاحظ : 
- أن هنـــاك تشـــابهاً كبيراً بين القول الأول والثانـــي ، إذ أن كلا القولين يوجب 
علـــى الزوجة خدمة زوجهـــا ، والفرق بينهما أن أصحـــاب القول الأول أوجبوه 

ديانـــة لا قضاء ، وأصحـــاب القول الثاني أوجبوه حســـب العرف والعادة .
ولعـــل أصحـــاب القـــول الأول قـــد حملوا أمـــر النبي  علـــى أنه مـــن الفتيا ، 
فجعلـــوا الوجوب ديانـــة ، أي فيما بينهما وبين الله تعالـــى ، أما أصحاب القول 
الثانـــي فحملوا أمـــر النبي  على أنه مـــن تصرفه بالقضـــاء ، فجعلوا الوجوب 

. حســـب العرف والعادة)130(
- أن الأدلـــة التـــي اســـتدل بهـــا الفريقـــان ) أصحـــاب القـــول الأول والثاني ( 

. تقريباً  متشـــابهة 

الرأي الراجح : الذي أراه راجحاً هو القول الثاني .
وهو يجب على الزوجة خدمة زوجها بالمعروف ؛ لما يأتي :

قوة أدلتهم وضعف أدلة مخالفيهم . 	
المرأة هي المعنية بشـــؤون المنـــزل الداخلية ، وهـــي الأقدر على ذلك  	
، ســـواء قامت بذلك بنفســـها أو قامت بالاشـــراف على خادمة تقوم بذلك ، 
كُمْ  وهذه تعبتر من ضمن مســـؤولياتها التي أشـــار إليها النبـــي  بقوله : » كُلُّ
تِـــهِ ... وَالمَرْأَةُ فِي بَيْـــتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْـــئُولَةٌ  رَاعٍ وَمَسْـــئُولٌ عَـــنْ رَعِيَّ

تِهَا » رواه البخاري ومســـلم  )131( . عَـــنْ رَعِيَّ
اسُ عَلَـــى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَخْـــدُمُ زَوْجَهَا بِأعمال المنـــزل الداخلية ،  تعـــارف النَّ 	
يَـــابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، والعرف معتبر في التشـــريع ، ويتنوع  بْخِ وَغَسْـــلِ الثِّ مِنَ الطَّ

ذلك بتنـــوع البيئات والظـــروف الماليـــة والمجتمعية .
بَعِـــيُّ أَقْوَى مِنْ  وْجَةُ يَدْعُوهَا إلَـــى خِدْمَة زَوْجِهَـــا ، وَالْوَازِعُ الطَّ طَبْـــع الزَّ 	

مَ عَلَيْـــهِ )132(  . ـــرْعِيِّ فَقُـــدِّ الشَّ
فالمـــرأة بطبيعتهـــا وفطرتها تقوم بخدمة زوجها ، بـــدون أي إزعاج أو إرهاق 
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أو شـــعور بالـــذل أو الضعـــف ، كمـــا أنهـــا تقـــوم بأعمـــال البيت مـــن ترتيب 
وتنظيف وغســـيل وطبخ ، وهي لا تـــرى في ذلك حرجـــاً أو غضاضة ، ولا ترى 

فيه انتقاصاً لإنســـانيتها أو إهـــداراً لكرامتها .
ولقد وجدنا بعض النســـاء اللاتي رفضن خدمة أزواجهـــن أو طاعة أزواجهن 
، يبحثـــن عن عمـــل يخدمن فيه غيـــر أزواجهن ويطعن غيـــر أزواجهن ، يعني 
تبحث المرأة عن عمل ســـكرتيرة ، ولا ترى بأســـاً في طاعـــة مديرها وخدمته 
، وتقديـــم القهوة والشـــاي لـــه ، أو تنظيف مكتبه وترتيـــب أغراضه ... فخدمة 

الزوجـــة لزوجها يكاد يكون فطرة أو ســـجية او طبعاً .
أن النبي  أقر أصحابه على استخدام أزواجهن ، ومن ذلك : 	

بَيْرُ ، وَمَـــا لَهُ فِي  جَنِـــي الزُّ قصـــة أَسْـــمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْـــرٍ  لما قَالَـــتْ : تَزَوَّ 	
الَأرْضِ مِـــنْ مَـــالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ ، وَلَا شَـــيْءٍ غَيْرَ نَاضِـــحٍ وَغَيْرَ فَرَسِـــهِ ، فَكُنْتُ 
أَعْلِفُ فَرَسَـــهُ وَأَسْـــتَقِي المَاءَ ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ ... » رواه البخاري ومســـلم   

. )133(
هِ  » هَـــلْ نَكَحْتَ يَـــا جَابِرُ  قصـــة جَابِـــرٍ  لما قَالَ : قَـــالَ لِي رَسُـــولُ اللَّ 	
بًـــا ، قَالَ » فَهَلَّ  بًا ؟ » قُلْـــتُ : لَا بَلْ ثَيِّ ؟ » قُلْـــتُ : نَعَـــمْ ، قَـــالَ : » مَاذَا أَبِكْـــرًا أَمْ ثَيِّ
ـــهِ ، إنَِّ أَبِي قُتِلَ يَـــوْمَ أحُُدٍ وَتَرَكَ تِسْـــعَ  جَارِيَـــةً تُلَاعِبُـــكَ » قُلْـــتُ : يَا رَسُـــولَ اللَّ
بَنَـــاتٍ ، كُنَّ لِي تِسْـــعَ أَخَوَاتٍ ، فَكَرِهْـــتُ أَنْ أَجْمَعَ إلَِيْهِنَّ جَارِيَـــةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ 
، وَلَكِـــنِ امْـــرَأَةً تَمْشُـــطُهُنَّ وَتَقُـــومُ عَلَيْهِنَّ ، قَـــالَ : » أَصَبْـــتَ » رواه البخاري 

. )134( مسلم و
.  قصة أبي طلحة مع ضيف النبي 	

ـــي مَجْهُودٌ ،  عَـــنْ أَبِي هُرَيْـــرَةَ  قَالَ : جَاءَ رَجُـــلٌ إلَِى رَسُـــولِ اِلله  فَقَالَ : إنِِّ
ذِي بَعَثَـــكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْـــدِي إلَِّ مَاءٌ  فَأَرْسَـــلَ إلَِى بَعْضِ نِسَـــائِهِ ، فَقَالَـــتْ : وَالَّ
هُنَّ مِثْـــلَ ذَلِكَ : لَ،  ، ثُمَّ أَرْسَـــلَ إلَِـــى أخُْرَى ، فَقَالَتْ مِثْـــلَ ذَلِكَ ، حَتَّـــى قُلْنَ كُلُّ
يْلَةَ رَحِمَهُ  ـــذِي بَعَثَـــكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إلَِّ مَـــاءٌ ، فَقَالَ : » مَنْ يُضِيفُ هَـــذَا اللَّ وَالَّ
نْصَـــارِ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُـــولَ اِلله ، فَانْطَلَـــقَ بِهِ إلَِى  اُلله ؟ » ، فَقَـــامَ رَجُـــلٌ مِنَ الَْ
رَحْلِـــهِ ، فَقَـــالَ لِمْرَأَتِـــهِ : هَـــلْ عِنْدَكِ شَـــيْءٌ ؟ قَالَـــتْ : لَ ، إلَِّ قُـــوتُ صِبْيَانِي ، 
ا نَأْكُلُ ،  ـــرَاجَ ، وَأَرِيـــهِ أَنَّ لِيهِمْ بِشَـــيْءٍ ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السِّ قَـــالَ : فَعَلِّ
ـــرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ ، قَـــالَ : فَقَعَدُوا وَأَكَلَ  فَإِذَا أَهْـــوَى لِيَأْكُلَ ، فَقُومِي إلَِى السِّ
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بِـــيِّ  فَقَالَ : » قَدْ عَجِـــبَ اُلله مِنْ صَنِيعِكُمَا  ـــا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّ يْـــفُ ، فَلَمَّ الضَّ
يْلَةَ » رواه مســـلم)135( .  بِضَيْفِكُمَا اللَّ

قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك . 	
هِ  فَقَالَتْ : يَا رَسُـــولَ  ةَ رَسُـــولَ اللَّ وفيهـــا : ... فَجَـــاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْـــنِ أمَُيَّ
ةَ شَـــيْخٌ ضَائِعٌ ، لَيْـــسَ لَهُ خَادِمٌ ، فَهَلْ تَكْـــرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ  ـــهِ ، إنَِّ هِلَالَ بْنَ أمَُيَّ اللَّ

؟ قَـــالَ : » لَا ، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبْكِ » رواه البخاري ومســـلم)136( .
ةٍ ، فَهَذِهِ أَشْـــرَفُ  » لَ يَصِـــحُّ التَّفْرِيقُ بَيْنَ شَـــرِيفَةٍ وَدَنِيئَـــةٍ وَفَقِيرَةٍ وَغَنِيَّ 	
نِسَـــاءِ الْعَالَمِينَ  ، كَانَـــتْ تَخْدِمُ زَوْجَهَا وَجَاءَتْهُ  تَشْـــكُو إلَِيْـــهِ الْخِدْمَةَ ، فَلَمْ 

 . )137(  « يُشْكِهَا 

حُ  ـــذِي يَتَرَجَّ وممـــن رجح هذا القـــول ابن حجر العســـقلاني ، حيث قـــال: » وَالَّ
هَا مُخْتَلِفَةٌ فِي هَـــذَا الْبَابِ »)138( .  مْـــرِ فِي ذَلِكَ عَلَـــى عَوَائِدِ الْبِـــاَدِ، فَإِنَّ حَمْلُ الَْ

6

129  . ابن تيمية ، مجموع الفتاوى 34 / 90 .
130  . انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية 19 / 44 ) في الهامش ، بتصرف ( . 

مَامِ الْعَـــادِلِ، وَعُقُوبَةِ  مَـــارَةِ ، بَابُ فَضِيلَةِ الِْ 131 . صحيـــح البخـــاري ، كتاب النـــكاح ، بَابٌ: المَرْأَةُ رَاعِيَـــةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ، ح )2409( . صحيح مســـلم ، كِتَابُ الِْ
ةِ عَلَيْهِمْ ، ح )1829(  .  هْيِ عَنْ إدِْخَالِ الْمَشَـــقَّ ـــةِ، وَالنَّ عِيَّ فْقِ بِالرَّ الْجَائِـــرِ، وَالْحَثِّ عَلَى الرِّ

132  . انظر : الشربيني ، مغني المحتاج 4 / 277 . 
رِيقِ ،  ةِ إذَِا أَعْيَـــتْ فِي الطَّ جْنَبِيَّ ـــاَمِ ، بَابُ جَـــوَازِ إرِْدَافِ الْمَـــرْأَةِ الَْ 133  . صحيـــح البخـــاري ، كتـــاب النكاح ، بَابُ الغَيْرَةِ ، ح )5224( . صحيح مســـلم ، كتاب السَّ

ح) 2182 (. 
لِ المُؤْمِنُـــونَ{ ، ح ) 4052 ( . صحيح  ـــهِ فَلْيَتَوَكَّ هُمَا وَعَلَى اللَّ ـــهُ وَلِيُّ تْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَـــاَ وَاللَّ 134 . صحيـــح البخـــاري ، كِتَـــابُ المَغَازِي ، بَـــابُ }إذِْ هَمَّ

ضَاعِ ، باب اسْـــتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْـــرِ ، ح ) 715 (  .  مســـلم ، كِتَابُ الرِّ
يْفِ وَفَضْلِ إيِثَارِهِ ، ح )2054( .  شْرِبَةِ ، بَابُ إكِْرَامِ الضَّ 135  . صحيح مسلم ، كتاب الَْ

وْبَـــةِ ، بَابُ حَدِيـــثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بْـــنِ مَالِكٍ  136  . صحيـــح البخـــاري ، كِتَـــابُ المَغَـــازِي ، بَـــابُ حَدِيـــثِ كَعْبِ بْنِ مَالِـــكٍ ، ح )4418( . صحيح مســـلم ، كتـــاب التَّ
وَصَاحِبَيْـــهِ ، ح )2769(  . 

137  . ابن القيم ، زاد المعاد 5 / 171 . 
138  . ابن حجر ، فتح الباري 9 / 324 .
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المطلب الثاني : خدمة الزوجة لزوجها في أعمال خارج البيت .

اتفـــق الفقهاء)139( في حكـــم خدمـــة الزوجة لزوجها فـــي أعمال خـــارج البيت 
علـــى قول واحـــد ، وهو :

عـــدم وجوب خدمة الزوجـــة لزوجها في الأعمـــال الخارجية التـــي يقصد منها 
التكســـب ، كالرعـــي والزراعة والطحن والغزل والنســـج والخياطـــة والتطريز 
ونحـــو ذلـــك ، إلا إذا تطوعت هي بمحـــض إرادتها ، ويجوز أن يســـتأجرها على 

أي عمل من هـــذه الأعمال .

 ، ، والحنابلة)143( ، والشـــافعية)142( ، والمالكية)141( وهـــو ما ذهب إليـــه : الحنفيـــة)140(
. )144( والظاهرية

قال الحنفية :
- » وإن اســـتأجرها لترضـــع ولـــداً له مـــن غيرهـــا ، أو لترعى دوابـــه ، أو تعمل 
عملًا ســـوى خدمة البيـــت ، فهو جائـــز ؛ لأن هذا العمل غير مســـتحق عليها 

. ، ولا مطلـــوب بالنـــكاح منها »)145(
- » لـــو اســـتأجرها لتخدمـــه فيما ليس من جنـــس خدمة البيـــت ، كرعي دوابه 
وما أشـــبه ذلك ، يجوز ؛ لأن غير ذلك غير مســـتحق عليهـــا ، لا حكماً ولا ديانةً 

. )146(«

قال المالكية :
، بِخِلافِ الْخِدْمَةِ  بْخِ وَالْعَجْـــنِ)148( : كَالطَّ - » يَجِـــبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْخِدْمَـــةُ الْبَاطِنَةُ)147(

.« عَ)151( ، إلا أَنْ تَتَطَوَّ سْـــجِ)150( : كَالْغَزْلِ وَالنَّ اهِرَةِ)149( الظَّ
- » وَلا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ نَسْـــجٌ وَلا غَـــزْلٌ وَلا خِيَاطَةٌ وَلا تَطْرِيزٌ ؛ لِتُطْعِمَ نَفْسَـــهَا أَوْ 
، فَهِيَ وَاجِبَـــةٌ عَلَيْهِ لَهَا ـــبِ ، وَلا تُلْزَمُ بِـــهِ)152( هَا مِـــنْ أَنْوَاعِ التَّكَسُّ تَكْتَسِـــيَ ؛ لَأنَّ

. )153(   لا عَلَيْهَـــا لَهُ »)154(
، فَلَيْسَ  سْـــجِ)156( ، كَالْغَزْلِ وَالنَّ ـــبَاتِ)155( - » وَلا يَلْزَمُهَـــا مَـــا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّكَسُّ
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. عَ »)157( لَهُ ذَلِـــكَ عَلَيْهَا بِحَـــالٍ ، إلا أَنْ تَتَطَوَّ
اسِ  - » يَعْنِـــي أَنَّ الْمَـــرْأَةَ لا يَلْزَمُهَـــا أَنْ تَنْسِـــجَ وَلا أَنْ تَغْـــزِلَ وَلا أَنْ تَخِيطَ لِلنَّ
بِأجُْـــرَةٍ وَتَدْفَعَهَـــا لِزَوْجِهَـــا يُنْفِقُهَـــا ؛ لَأنَّ هَذِهِ الَأشْـــيَاءَ لَيْسَـــتْ مِـــنْ أَنْوَاعِ 
ـــبَ لَهُ ، إلا أَنْ  ـــبِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَكَسَّ مَا هِيَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّكَسُّ الْخِدْمَـــةِ ، وَإنَِّ

. عَ بِذَلِكَ »)158( تَتَطَـــوَّ

قال الشافعية : 
- » ولا يجـــب علـــى الزوجة الخدمة للـــزوج في الخبـــز والطبخ والغـــزل ، وغير 

. )159(« ذلك 
- » ولا يجـــب عليهـــا خدمتـــه في الخبـــز والطحـــن والطبخ والغســـل وغيرها 

. مـــن الخدم »)160(

قال الحنابلة :
، ككنس  - » وليـــس عليهـــا خدمـــة زوجها في عَجْـــنٍ وَخَبْـــزٍ وَطَبْخٍ وَنَحْـــوِهِ)161(

. الـــدار ، ومَـــلءِ الماء مـــن البئرِ ، وطحـــنِ الحبِّ »)162(
- » وَ)لا( يَمْلِـــكُ إلْزَامَهَا )بِعَجْـــنٍ وَخَبْزٍ وَطَبْـــخٍ وَطَحْنٍ وَكَنْسٍ( لِـــدَارٍ )وَنَحْوِهِ( 

. كَإِخْـــرَاجِ مَاءٍ مِـــنْ بِئْرٍ »)163(

قـــال الظاهريـــة : » ولا يلزم المـــرأة أن تخدم زوجها في شـــيء أصـــاً، لا في 
عجـــن، ولا طبـــخ، ولا فـــرش، ولا كنـــس، ولا غـــزل، ولا نســـج، ولا غير ذلك 
أصـــاً، ولو أنها فعلـــت لكان أفضـــل لها، وعلى الـــزوج أن يأتيها بكســـوتها 
. مخيطة تامـــة، وبالطعام مطبوخاً تاماً، وإنما عليها أن تحســـن عشـــرته »)164(

والملاحظ : 
أن الحنفيـــة والمالكيـــة قد فرقـــوا بين خدمة الزوجـــة لزوجها داخـــل البيت ، 
وبيـــن خدمتها لزوجها خـــارج البيـــت ، فقالـــوا : بوجوبها داخـــل البيت وعدم 
وجوبهـــا خارجه . أما الشـــافعية والحنابلـــة والظاهرية فلم يفرقـــوا ، وقالوا : 

بعـــدم الوجوب فـــي الحالتين .
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إلا أن المـــرأة لـــو قامت بذلك طواعيـــة ، فذلك راجع لهـــا ، ولا ينكر عليها أحد 
، بدليـــل قصة أســـماء  ، وأن النبي  لـــم ينكر عليها ، وأبوهـــا  لم يعترض 

. كذلك 
عَتْ بِخِدْمَةِ زَوْجِهَا بِشَـــيْءٍ  ـــرِيفَةَ إذَِا تَطَوَّ بُ : » وَفِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الشَّ قَالَ الْمُهَلَّ

. لَ يَلْزَمُهَا ، لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا ذَلِكَ أَبٌ وَلَ سُـــلْطَانٌ »)165(
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المطلب الثالث : خدمة الزوجة لضيوف زوجها وولده ووالديه .

نُقِـــلَ عن الفقهاء فـــي حكم خدمة الزوجـــة لضيوف زوجها وولـــده ووالديه 
وهما:  ، قولان 

القـــول الأول : لا يجـــب علـــى الزوجـــة أن تقـــوم بخدمة ضيـــوف زوجها ولا 
. ولـــده ولا والديه 

. وهو ما ذهب إليه : بعض المالكية)166(

قال المالكية :
هِ  . أَيْ لَـــهُ فِي ذَلِكَ كُلِّ بْخِ ، وَالْعَجْنِ)167( - » وَتَكُـــونُ عَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَـــةُ كَالطَّ

. لِضُيُوفِهِ »)168( لَ 
وَطَبْخٍ، لَهُ لا  - » وَإلَِّ فَعَلَيْهَـــا الْخِدْمَـــةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْـــنٍ وَكَنْـــسٍ وَفَرْشٍ)169(

 . بَوَيْهِ)171( وْلَدِهِ، وَلَ لِعَبِيـــدِهِ، وَلَ لَِ وَلَ لَِ لِضُيُوفِـــهِ فِيمَا يَظْهَـــرُ)170(
- ) قَوْلُـــهُ : مِـــنْ عَجْنٍ وَطَبْـــخٍ ( أَيْ لَهُ وَلَهَـــا لَ لِضُيُوفِهِ ، وَكَـــذَا لَ يَلْزَمُهَا - كَمَا 

. وْلَدِهِ وَعَبِيـــدِهِ وَوَالِدَيْهِ »)172( أَفَادَهُ بَعْضُ شُـــيُوخِ شُـــيُوخِنَا - الْخِدْمَةُ لَِ
، أَيْ لَهَـــا وَلَـــهُ ، لَ لِضُيُوفِهِ ، وَلَ  ةٍ)173( - » وَإلَِّ فَعَلَيْهَـــا الْخِدْمَـــةُ فِـــي أمُُـــورٍ خَاصَّ
وْمِ  بْخِ وَالْكَنْـــسِ لِمَحِلِّ النَّ ، نَحْوِ الْعَجْـــنِ وَالطَّ وْلَدِهِ ، وَلَ لِعَبِيـــدِهِ وَأَبَوَيْـــهِ)174( لَِ

. )175(« وَنَحْوِهِ 

القـــول الثاني : يُنْدَبُ للزوجة أن تقوم بخدمة ضيـــوف زوجها وولده ووالديه 
. وهو ما ذهب إليه : بعض الشـــافعية)176(

قال الشافعية :
» مـــن كان بســـبيل من ولد وأخ وعائلـــة ، فإنه لا حرج علـــى الرجل في قصده 

. خدمة إمرأته ، وإن كان ذلـــك لا يجب عليها »)177(

وحجة هذا القول:
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ـــهِ  » هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِـــرُ ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ  عَـــنْ جَابِرٍ  قَالَ : قَالَ لِي رَسُـــولُ اللَّ
بًـــا ، قَالَ » فَهَلَّ جَارِيَـــةً تُلَاعِبُكَ  بًا ؟ » قُلْـــتُ : لَا بَلْ ثَيِّ ، قَـــالَ : » مَـــاذَا أَبِكْـــرًا أَمْ ثَيِّ
ـــهِ ، إنَِّ أَبِـــي قُتِلَ يَـــوْمَ أحُُدٍ وَتَرَكَ تِسْـــعَ بَنَـــاتٍ ، كُنَّ لِي  » قُلْـــتُ : يَا رَسُـــولَ اللَّ
تِسْـــعَ أَخَوَاتٍ ، فَكَرِهْـــتُ أَنْ أَجْمَعَ إلَِيْهِـــنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُـــنَّ ، وَلَكِنِ امْرَأَةً 

. تَمْشُـــطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِـــنَّ ، قَالَ : » أَصَبْتَ » رواه البخاري ومســـلم)178(
وجـــه الدلالة : من كان بســـبيل من ولد وأخ وعائلة ، فإنـــه لا حرج على الرجل 
فـــي قصده خدمة إمرأتـــه ، وإن كان ذلـــك لا يجب عليها ، لكـــن يؤخذ منه أن 

. )179(    العادة جاريـــة بذلك ، فلذلك لم ينكـــره النبي

الرأي الراجح : الذي أراه راجحاً هو القول الثاني
وهـــو يُنْدَبُ للزوجـــة أن تقوم بخدمة ضيـــوف زوجها وولـــده ووالديه ؛ لما 

: يأتي 
قوة أدلتهم . 	

أن النبـــي  كان يطلـــب مـــن زوجاتـــه خدمتـــه وخدمة ضيوفـــه ، وكن  	
: أو ممانعـــة ومـــن ذلـــك  اعتـــراض  بذلـــك دون  يقمـــن 

عَـــنْ يَعِيشَ بْـــنِ طِخْفَةَ بْنِ قَيْـــسٍ الْغِفَـــارِيِّ ، قَـــالَ : كَانَ أَبِي مِـــنْ أَصْحَابِ 
جُلُ  جُـــلِ ، وَالرَّ جُـــلُ يَنْقَلِبُ بِالرَّ ـــةِ ، فَأَمَرَ رَسُـــولُ اِلله  بِهِـــمْ فَجَعَلَ الرَّ فَّ الصُّ
جُلَيْـــنِ ، حَتَّـــى بَقِيتُ خَامِسَ خَمْسَـــةٍ ، فَقَـــالَ رَسُـــولُ اِلله  : » انْطَلِقُوا »  بِالرَّ
فَانْطَلَقْنَـــا مَعَـــهُ إلَِـــى بَيْتِ عَائِشَـــةَ ، فَقَالَ : » يَا عَائِشَـــةُ أَطْعِمِينَـــا » ، فَجَاءَتْ 
بِحَشِيشَـــةٍ فَأَكَلْنَـــا ، ثُـــمَّ جَاءَتْ بِحَيْسَـــةٍ مِثْـــلَ الْقَطَـــاةِ ، فَأَكَلْنَا ، ثُمَّ قَـــالَ : » يَا 
عَائِشَـــةُ اسْـــقِينَا » فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فَشَـــرِبْنَا ، ثُمَّ جَـــاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيـــرٍ فِيهِ لَبَنٌ 
فَشَـــرِبْنَا ، فَقَـــالَ رَسُـــولُ اِلله  : » إنِْ شِـــئْتُمْ بِتُّـــمْ ، وَإنِْ شِـــئْتُمْ انْطَلَقْتُمْ إلَِى 

. الْمَسْـــجِدِ » فَقُلْـــتُ : لَ بَلْ نَنْطَلِـــقُ إلَِى الْمَسْـــجِدِ ... رواه أحمد)180(
وجـــه الدلالـــة : كان مـــن عادة النســـاء فـــي زمن النبـــي  خدمـــة أزواجهن 
وخدمـــة ضيـــوف أزواجهـــن ، فهـــا هي الســـيدة عائشـــة  تقـــدم الطعام 
والشـــراب لضيـــوف زوجهـــا  مرة بعد مـــرة ، بدون كلـــل أو ملـــل أو تذمر .
أن نســـاء الصحابـــة في زمـــن النبي  كـــن يخدمن أزواجهـــن وضيوف  	

أزواجهـــن ، وقـــد أقـــر النبـــي  ذلـــك ولـــم ينكـــره ، ومـــن ذلك :  

1

2

3
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  َّبِي ـــاعِدِيُّ دَعَـــا النَّ سَ أَبُـــو أسَُـــيْدٍ السَّ ا عَـــرَّ عَـــنْ سَـــهْلٍ  قَـــالَ : لَمَّ 	
تْ  بَهُ إلَِيْهِـــمْ إلَِّ امْرَأَتُهُ أمُُّ أسَُـــيْدٍ ، بَلَّ وَأَصْحَابَـــهُ ، فَمَـــا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًـــا وَلَا قَرَّ
عَامِ أَمَاثَتْهُ  بِيُّ  مِـــنَ الطَّ ا فَرَغَ النَّ يْـــلِ ، فَلَمَّ تَمَـــرَاتٍ فِي تَـــوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّ

. لَهُ فَسَـــقَتْهُ ، تُتْحِفُـــهُ بِذَلِـــكَ . رواه البخاري)181(
وجه الدلالة : أن أم أســـيد  هـــي التي كانت تجهز الضيافـــة لضيوف زوجها 

. لهم  وتقدمها 
بِـــيِّ  خَمَصًا  ا حُفِرَ الخَنْـــدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّ هِ  قَـــالَ : لَمَّ عـــن جَابِرَ بْنَ عَبْـــدِ اللَّ 	
ـــي رَأَيْتُ  شَـــدِيدًا ، فَانْكَفَـــأْتُ إلَِـــى امْرَأَتِـــي ، فَقُلْتُ : هَـــلْ عِنْدَكِ شَـــيْءٌ ؟ فَإِنِّ
هِ  خَمَصًا شَـــدِيدًا ، فَأَخْرَجَتْ إلَِيَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَـــعِيرٍ ، وَلَنَا  بِرَسُـــولِ اللَّ
عْتُهَا  ـــعِيرَ ، فَفَرَغَتْ إلَِـــى فَرَاغِي ، وَقَطَّ بُهَيْمَـــةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا ، وَطَحَنَتِ الشَّ
هِ  هِ  ، فَقَالَتْ : لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُـــولِ اللَّ يْتُ إلَِى رَسُـــولِ اللَّ فِـــي بُرْمَتِهَا ، ثُمَّ وَلَّ
هِ ذَبَحْنَـــا بُهَيْمَةً لَنَا   وَبِمَـــنْ مَعَـــهُ ، فَجِئْتُهُ فَسَـــارَرْتُهُ ، فَقُلْـــتُ : يَا رَسُـــولَ اللَّ
بِيُّ  ـــا صَاعًا مِنْ شَـــعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا ، فَتَعَـــالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَـــكَ ، فَصَاحَ النَّ وَطَحَنَّ
 فَقَـــالَ : » يَـــا أَهْلَ الخَنْـــدَقِ ، إنَِّ جَابِـــرًا قَدْ صَنَعَ سُـــورًا ، فَحَيَّ هَـــاً بِهَلّكُمْ » 
هِ  : » لَا تُنْزِلُـــنَّ بُرْمَتَكُـــمْ ، وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُـــمْ حَتَّى أَجِيءَ »  فَقَـــالَ رَسُـــولُ اللَّ
ـــاسَ حَتَّى جِئْـــتُ امْرَأَتِـــي ، فَقَالَتْ : بِكَ  ـــهِ  يَقْدُمُ النَّ فَجِئْـــتُ وَجَاءَ رَسُـــولُ اللَّ
ذِي قُلْـــتِ ، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَـــقَ فِيهِ وَبَارَكَ  وَبِكَ ، فَقُلْـــتُ : قَدْ فَعَلْتُ الَّ
، ثُـــمَّ عَمَـــدَ إلَِـــى بُرْمَتِنَا فَبَصَـــقَ وَبَارَكَ ، ثُـــمَّ قَـــالَ : » ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِـــزْ مَعِك ، 
ـــهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى  وَاقْدَحِي مِـــنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا » وَهُمْ أَلْفٌ ، فَأقُْسِـــمُ بِاللَّ
تَرَكُـــوهُ وَانْحَرَفُـــوا ، وَإنَِّ بُرْمَتَنَـــا لَتَغِطُّ كَمَـــا هِـــيَ ، وَإنَِّ عَجِينَنَا لَيُخْبَـــزُ كَمَا هُوَ . 

. رواه البخاري ومســـلم)182(
وجـــه الدلالـــة : أن زوجة جابـــر  هي التي طحنـــت الشـــعير وعجنت وخبزت 
ـــهِ  وَبِمَنْ مَعَهُ  لزوجهـــا ولضيوف زوجها ، وقالت : ) لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُـــولِ اللَّ
( حيـــاء من أن تقصر فـــي خدمة ضيوف زوجهـــا ، وما ذلك إلا لعادة النســـاء 

في خدمة ضيـــوف أزواجهن .
ي مَجْهُودٌ  عَـــنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُـــولِ اِلله  فَقَالَ : إنِِّ 	
ـــذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْـــدِي إلَِّ مَاءٌ  ، فَأَرْسَـــلَ إلَِـــى بَعْضِ نِسَـــائِهِ ، فَقَالَتْ : وَالَّ
هُنَّ مِثْـــلَ ذَلِكَ : لَ،  ، ثُمَّ أَرْسَـــلَ إلَِـــى أخُْرَى ، فَقَالَتْ مِثْـــلَ ذَلِكَ ، حَتَّـــى قُلْنَ كُلُّ
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يْلَةَ رَحِمَهُ  ـــذِي بَعَثَـــكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إلَِّ مَـــاءٌ ، فَقَالَ : » مَنْ يُضِيفُ هَـــذَا اللَّ وَالَّ
نْصَـــارِ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُـــولَ اِلله ، فَانْطَلَـــقَ بِهِ إلَِى  اُلله ؟ » ، فَقَـــامَ رَجُـــلٌ مِنَ الَْ
رَحْلِـــهِ ، فَقَـــالَ لِمْرَأَتِـــهِ : هَـــلْ عِنْدَكِ شَـــيْءٌ ؟ قَالَـــتْ : لَ ، إلَِّ قُـــوتُ صِبْيَانِي ، 
ا نَأْكُلُ ،  ـــرَاجَ ، وَأَرِيـــهِ أَنَّ لِيهِمْ بِشَـــيْءٍ ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السِّ قَـــالَ : فَعَلِّ
ـــرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ ، قَـــالَ : فَقَعَدُوا وَأَكَلَ  فَإِذَا أَهْـــوَى لِيَأْكُلَ ، فَقُومِي إلَِى السِّ
بِـــيِّ  فَقَالَ : » قَدْ عَجِـــبَ اُلله مِنْ صَنِيعِكُمَا  ـــا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّ يْـــفُ ، فَلَمَّ الضَّ

 . يْلَةَ » رواه مســـلم)183( بِضَيْفِكُمَا اللَّ
وجـــه الدلالـــة :أن زوجـــة أبـــي طلحة  هـــي التي قدمـــت الطعـــام لزوجها 
وضيفـــه ، ثم قامت إلى الســـراج لتصلحه ، بل إن النبـــي اعتبر الضيف ضيفهما 
يْلَةَ » وما ذلك  معـــاً عندما قال : » قَـــدْ عَجِبَ اُلله مِـــنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَـــا اللَّ
إلا لمـــا تعارفه الناس مـــن أن الزوجة تخدم ضيوف زوجهـــا وتقوم بإكرامهم 

.
وإذا نـــدب إلـــى الزوجـــة خدمـــة ضيوف زوجهـــا ، فلأن تخـــدم والديـــه وولده 
وأقاربـــه من بـــاب أولى ، وهـــو أمتـــن للعلاقة بينهمـــا وأدعى لزيـــادة حبها 

واحترامهـــا وتقديرهـــا ، بـــل وحتى تقديـــر أهلها .

166  . العـــدوي ، حاشـــية العـــدوي على كفايـــة الطالب 2 / 449 . الدردير ، الشـــرح الكبير 2 / 849 . الدســـوقي ، حاشـــية الدســـوقي 1 / 849 . الصاوي ، بلغة 
.  735  / السالك 2 

167 . المنوفي ، كفاية الطالب 2 / 449 .
168  . العدوي ، حاشية العدوي على كفاية الطالب 2 / 449 .  

169  . خليل ، مختصر خليل 1 / 570 .
170  . الدردير ، الشرح الكبير 2 / 849 .

171  . الدسوقي ، حاشية الدسوقي 2 / 849 . وانظر : العدوي ، حاشية العدوي على الخرشي 5 / 194 .
172  . العدوي ، حاشية العدوي على الخرشي 5 / 194 . 

173  . الدردير ، الشرح الصغير 2 / 735 .
174  . الصاوي ، بلغة السالك 2 / 735 .

175  . الدردير ، الشرح الصغير 2 / 735 .
176  . المطيعي ، تكملة المجموع الثانية 16 / 426 - 427 .
177  . المطيعي ، تكملة المجموع الثانية 16 / 426 - 427 .

لِ المُؤْمِنُـــونَ{ ، ح ) 4052 ( . صحيح  هِ فَلْيَتَـــوَكَّ هُمَا وَعَلَى اللَّ ـــهُ وَلِيُّ ـــتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَـــاَ وَاللَّ 178 . صحيـــح البخـــاري ، كِتَابُ المَغَـــازِي ، بَابُ }إذِْ هَمَّ
ضَاعِ ، باب اسْـــتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْـــرِ ، ح ) 715 (  .  مســـلم ، كِتَابُ الرِّ

179  . المطيعي ، تكملة المجموع الثانية 16 / 426 - 427 .
180  . مسند أحمد ، حَدِيثُ طِخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ ، ح )15543(

فْسِ ، ح )5182( .  جَالِ فِي العُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّ 181  . صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، بَابُ قِيَامِ المَرْأَةِ عَلَى الرِّ
شْـــرِبَةِ ، بَابُ جَوَازِ اسْـــتِتْبَاعِهِ غَيْـــرَهُ إلَِى دَارِ  182 . صحيـــح البخـــاري ، كِتَـــابُ المَغَازِي ، بَابُ غَـــزْوَةِ الخَنْدَقِ وَهِيَ الَأحْزَابُ ، ح )4102( . صحيح مســـلم ، كتاب الَْ

عَامِ ، ح )2039( .  ا، وَاسْـــتِحْبَابِ الِجْتِمَاعِ عَلَـــى الطَّ قًا تَامًّ قِـــهِ تَحَقُّ مَنْ يَثِـــقُ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ، وَبِتَحَقُّ
يْفِ وَفَضْلِ إيِثَارِهِ ، ح )2054( .  شْرِبَةِ ، بَابُ إكِْرَامِ الضَّ 183  . صحيح مسلم ، كتاب الَْ
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الخاتمة

تناولنـــا في هـــذا البحث أحكام خدمـــة الزوجة لزوجها في أعمـــال داخل البيت 
وخارجـــه، وحكم خدمـــة الزوجة لضيوف زوجهـــا وأقاربه من الدرجـــة الأولى ، 

خصوصـــاً والديه وأبنائه .

أهم النتائج :
نخلص من خلال هذا البحث إلى جملة من النتائج ، من أهمها:

         اتفـــق الفقهـــاء على أنه يجـــوز للزوجة أن تخدم زوجها فـــي أعمال داخل 
المنـــزل ، ســـواء أكانـــت ممن تخدم نفســـها أو ممـــن لا تخدم نفســـها ، إلا 
أنهـــم اختلفـــوا في وجوب هذه الخدمـــة ، والرأي الذي أراه راجحـــاً هو أنه يجب 
علـــى الزوجة أن تقـــوم بخدمة زوجها فـــي الأعمال المنزلية ، حســـب العرف 
هْـــيُ في مَصَالِحِ  والعادة ، فـــإذا كانت ذَات منصب وحـــال ، فعليها الأمر وَالنَّ
الْمَنْـــزِلِ ، وإذا كانت غيـــر ذلك ، فعليها القيـــام بالأعمال المنزليـــة المعتادة ، 

كالغســـل وَالطَبْخ وَالْكَنْس وَالْفَـــرْش ونحو ذلك.

         اتفـــق الفقهـــاء على أنه لا يجـــب على الزوجة خدمـــة زوجها في الأعمال 
الخارجيـــة التي يقصـــد منها التكســـب ، كالرعـــي والزراعة والطحـــن والغزل 
والنســـج والخياطة والتطريز ونحو ذلك ، إلا إذا تطوعـــت هي بمحض إرادتها 

، ويجـــوز لزوجها أن يســـتأجرها على أي عمل من هـــذه الأعمال.

         لا يجـــب علـــى الزوجة أن تقوم بخدمة ضيـــوف زوجها ولا ولده ولا والديه 
، ولكـــن يندبُ لهـــا أن تقوم بذلـــك ؛ حتى تبقـــى العلاقة بينهـــا وبين زوجها 

والتقدير. والاحتـــرام  بالمحبة  مليئة  علاقة 

1

2

3
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التوصيات:
      فـــي ختام هـــذا البحث نوصـــي طلبة العلـــم والباحثين بزيـــادة التعمق في 
موضـــوع الخدمة بيـــن الزوجين ، ببيان حكـــم خدمة الزوج لزوجته ، وشـــروط 
اســـتحقاق الزوجة للخدمـــة ، وصفات الخـــدم الذين يقومـــون بالخدمة ونحو 

. ذلك 
	 

      كمـــا نوصي الزوجات المســـلمات أن يتفقهن في أمـــور دينهن، خصوصاً 
ما يتعلـــق بحقوقهن وواجباتهن، واســـتفتاء أهل العلم في المســـائل التي 
تجـــد عليهـــن، والابتعـــاد عما تـــروج له وســـائل الإعـــام من أفـــكار هدامة 
وأحـــكام مبنية على الأقوال الشـــاذة، والتـــي يهدف من خلالهـــا لهدم كيان 

بنائها.  الأســـرة وتقويض 

ا في هـــذا البحث ، وأن يكون       ونســـأل الله العلي القدير أن نكون قد أحســـنَّ
فيه النفـــع والفائدة، ســـائلين المولـــى عزَّ وجـــلَّ أن يجعل أعمالنـــا جميعها 

خالصة لوجهـــه الكريم إنه جـــواد كريم . 
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فهرس المصادر والمراجع

أولًا : كتب التفسير :

ثانياً : كتب الحديث وشروحه :

القرطبـــي ، أبـــو عبد الله محمـــد بن أحمـــد الأنصـــاري )671هــــ( ، الجامع 
لأحكام القرآن ) تفســـير القرطبـــي ( ، تحقيق : ســـالم مصطفى البدري ، 

دار الكتـــب العلمية ، بيـــروت - لبنان ، ط1 ، 1420هــــ - 2000م .

البخـــاري ، محمد بن إســـماعيل أبـــو عبد الله البخـــاري الجعفـــي ، الجامع 
المســـند الصحيـــح المختصـــر من أمـــور رســـول الله  وســـننه وأيامه 
) صحيـــح البخـــاري ( ، تحقيـــق : محمـــد زهير بـــن ناصر الناصـــر ، دار طوق 

النجـــاة ، ط1 ، 1422هـ .
الترمذي ، محمد بن عيســـى بن سَوْرة بن موســـى بن الضحاك الترمذي 
)279هــــ( ، الجامع الكبير )ســـنن الترمذي( ، تحقيق : بشـــار عواد معروف 

، دار الغرب الإســـامي ، بيروت - لبنان ، 1998م .
ابن حجر العســـقلاني، أحمـــد بن علي بـــن حجر أبو الفضل العســـقلاني 
الشـــافعي ) 852 ( ، فتـــح البـــاري شـــرح صحيح البخـــاري، ترقيـــم: محمد 
فـــؤاد عبد الباقـــي، إخراج وتصحيح: محـــب الدين الخطيـــب، دار المعرفة، 

. 1379هـ  بيروت، 
الســـندي ، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحســـن، نور الدين السندي 
)1138هـ( ، كفاية الحاجة في شـــرح ســـنن ابن ماجه ) حاشـــية الســـندي 

على ســـنن ابن ماجـــه ( ، دار الفكر ، ط2 .
الشـــيباني ، أبـــو عبـــد الله أحمد بـــن محمد بـــن حنبل بن هلال بن أســـد 
الشـــيباني )241هــــ( ، مســـند الإمـــام أحمد بن حنبـــل ، تحقيق : شـــعيب 

الأرنـــؤوط وآخرون ، مؤسســـة الرســـالة ، ط1 ، 1421هــــ - 2001م .
العينـــى ، أبـــو محمد محمـــود بن أحمد بن موســـى بن أحمد بن حســـين 
الغيتابـــى الحنفى بدر الديـــن العينى )855هـ(، عمدة القاري شـــرح صحيح 
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ثالثاً : كتب الفقه الحنفي :

البخـــاري ، دار إحياء التـــراث العربي - بيروت .
ابـــن ماجـــه ، أبو عبـــد الله محمد بن يزيـــد القزويني )273هـ( ، ســـنن ابن 
ماجـــه ، تحقيق : شـــعيب الأرنؤوط وآخرون ، دار الرســـالة العالمية ، ط1 ، 

1430هـ - 2009م .
النـــووي ، أبـــو زكريـــا محـــي الديـــن يحيى بـــن شـــرف النـــووي )676هـ( 
، المنهـــاج شـــرح صحيح مســـلم بـــن الحجـــاج ، دار إحياء التـــراث العربي ، 

بيـــروت - لبنـــان ، ط2 ، 1392هـ . 
النيســـابوري ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشـــيري )261هـ( ، المسند 
الصحيـــح المختصـــر بنقل العدل عـــن العدل إلى رســـول الله  ) صحيح 
مســـلم ( ، تحقيـــق: محمد فـــؤاد عبـــد الباقي، دار إحيـــاء التـــراث العربي، 

، 1392هـ . بيروت، ط2 

الحصكفـــي ، عـــاء الدين محمد بن علـــي )1088هـ( ، الـــدر المختار ، تحقيق 
: عبـــد المجيـــد طعمة حلبـــي ، دار المعرفـــة ، بيروت - لبنـــان ، ط1 ، 2000م ) 

مطبوع مع حاشـــية ابـــن عابدين ( .
الزيلعـــي ، فخـــر الدين عثمان بن علـــي الحنفي )743 هــــ( ، تبيين الحقائق 
شـــرح كنـــز الدقائـــق ، تحقيـــق : أحمد عـــزو عنايـــة ، دار الكتـــب العلمية ، 

بيروت - لبنـــان ، ط1 ، 2000م .
السرخســـي ، شـــمس الأئمـــة أبو بكـــر محمد بـــن أحمد بن أبي ســـهل 
السرخســـي )483هـ( ، المبســـوط ، دار الفكر ، بيروت - لبنان ، ط1 ، 2000م .
ابـــن عابديـــن ، محمد أمين بـــن عمر بن عبـــد العزيز الدمشـــقي الحنفي 
)1252هــــ( ، رد المحتار على الدر المختار ) حاشـــية ابـــن عابدين ( ، تحقيق : 

عبـــد المجيـــد طعمة حلبـــي ، دار المعرفة ، بيروت - لبنـــان ، ط1 ، 2000م .
الكاســـاني ، عـــاء الدين أبو بكر بن مســـعود بـــن أحمد )587هــــ( ، بدائع 

الصنائـــع في ترتيب الشـــرائع ، دار الفكـــر ، بيروت - لبنـــان ، ط1 ، 1996م .
ابـــن مَـــازَةَ ، أبو المعالـــي برهان الدين محمـــود بن أحمد بـــن عبد العزيز 
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رابعاً : كتب الفقه المالكي :

بـــن عمر البخاري الحنفي )616هـ( ، المحيـــط البرهاني في الفقه النعماني، 
تحقيق: عبد الكريم ســـامي الجنـــدي، دار الكتب العلمية، بيـــروت - لبنان، 

ط1، 1424 هـ - 2004 م.
ابـــن نجيـــم المصـــري ، زين الدين بـــن إبراهيم بـــن محمد )970هــــ( ، البحر 
الرائق شـــرح كنز الدقائق ، ضبطـــه : زكريا عميـــرات ، دار الكتب العلمية ، 

بيروت - لبنـــان ، ط1 ، 1418هـ - 1997م .

الأصبحـــي ، الإمـــام مالك بن أنـــس بن مالك بـــن عامر المدنـــي )179هـ( 
، المدونـــة الكبـــرى ، ضبطـــه وصححـــه : أحمد عبـــد الســـام ، دار الكتب 

العلميـــة ، ط1 ، 1415هـ - 1994م .
ابـــن جـــزيء ، أبـــو القاســـم محمـــد بـــن أحمـــد بن محمـــد بـــن عبد الله 

الغرناطـــي )741هــــ( ، القوانيـــن الفقهيـــة ) قوانيـــن الأحـــكام (.
الجنـــدي ، خليل بن اســـحاق )776هــــ( ، مختصر خليـــل ، ضبطه وصححه : 
محمـــد عبد العزيـــز الخالدي ، دار الكتـــب العلمية ، ط1 ، 1418هــــ - 1997م ) 

مطبـــوع مع جواهـــر الإكليل ( .
عينـــي ، أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن محمد بـــن عبـــد الرحمن  الحطـــاب الرُّ
الطرابلســـي المغربي )954هــــ( ، مواهب الجليل لشـــرح مختصر خليل ، 

ضبطـــه : زكريا عميـــرات ، دار عالـــم الكتـــب ، 1423 - 2003م .
الخرشـــي ، محمد بن عبد الله الخرشـــي المالكي أبو عبد الله )1101هـ( شـــرح 
مختصر خليل للخرشـــي ) حاشية الخرشـــي ( ، دار الفكر للطباعة ، بيروت 

– لبنان .
الدرديـــر ، أبو البركات أحمد بـــن محمد بن أحمد )1201هـ( ، الشـــرح الصغير 
علـــى أقرب المســـالك إلى مذهب الإمـــام مالك ، تحقيـــق : د. مصطفى 

كمال وصفي ، دار المعـــارف - مصر ، 1393هــ .
الدرديـــر ، أبو البركات أحمـــد بن محمد بن أحمـــد )1201هـ( ، الشـــرح الكبير 
علـــى مختصر خليـــل ، المكتبـــة العصرية ، صيـــدا - لبنـــان ، ط1 ، 1427هـ - 
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 . 2006م 
الدســـوقي ، محمـــد بـــن أحمد بـــن عرفـــة المالـــي )1230هـ( ، حاشـــية 
الدســـوقي على الشـــرح الكبيـــر ، المكتبـــة العصرية ، صيدا - لبنـــان ، ط1 ، 

1427هــــ - 2006م . ) مطبـــوع بهامـــش الشـــرح الكبير ( .
الصـــاوي ، أبو العباس أحمد بـــن محمد الخلوتي )1241هـ( ، بلغة الســـالك 
لأقـــرب المســـالك ) حاشـــية الصـــاوي على الشـــرح الصغيـــر ( ، تحقيق : 
د. مصطفـــى كمال وصفـــي ، دار المعـــارف - مصـــر ، 1393هــ )مطبوع 

الصغير( الشـــرح  بهامش 
العـــدوي ، أبو الحســـن علـــي بن أحمد بـــن مكـــرم الصعيـــدي )1189هـ( ، 
حاشـــية العدوي على شـــرح كفاية الطالب الرباني ، ضبطـــه وعلق عليه 
: د. محمـــد محمد تامر ، مكتبة الثقافة الدينيـــة ، القاهرة - مصر ) مطبوع 

الرباني( الطالـــب  كفاية  بهامش 
العـــدوي ، أبو الحســـن علـــي بن أحمد بـــن مكـــرم الصعيـــدي )1189هـ( ، 
حاشـــية العـــدوي على الخرشـــي ( ، دار الفكر للطباعة ، بيـــروت – لبنان . ) 

مطبوع بهامش حاشـــية الخرشـــي (
عليش ، أبـــو عبد الله محمد بن أحمـــد بن محمد المالـــي )1299هـ( ، منح 

الجليل شـــرح مختصر خليل ، دار الفكر - بيـــروت ، 1409هـ - 1989م .
القيروانـــي أبو محمد عبد الله بـــن أبي زيد عبد الرحمـــن النفزي القيرواني 
نـــة من غيرها  يادات على مَـــا في المدَوَّ ـــوادر والزِّ المالـــي )386هــــ( ، النَّ
ـــد حجي ، دار الغرب الإســـامي ، بيروت  مـــن الُأمهـــاتِ ، تحقيق : د. محمَّ

، ط1 ، 1999م .
المنوفـــي ، علي بن محمد )939هــــ( ، كفاية الطالب الرباني لرســـالة ابن 
أبـــي زيـــد القيرواني ، ضبطـــه وعلق عليـــه : د. محمد محمد تامـــر ، مكتبة 

الثقافة الدينيـــة ، القاهرة - مصر .
المـــواق ، محمـــد بـــن يوســـف بـــن أبي القاســـم بـــن يوســـف العبدري 
الغرناطـــي )897هــــ( ، التـــاج والإكليـــل لمختصر خليـــل ، ضبطـــه : زكريا 
عميـــرات ، دار عالـــم الكتـــب ، 1423 - 2003م ) مطبـــوع بهامش مواهب 

.  ) الجليل 
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خامساً : كتب الفقه الشافعي :

سادساً : كتب الفقه الحنبلي :

النفـــراوي ، أحمد بن غنيم بن ســـالم بن مهنا الأزهـــري المالكي )1126هـ( 
، الفواكـــه الدواني على رســـالة ابن أبي زيد القيروانـــي ، ضبطه وصححه : 
عبـــد الوارث محمد علي ، دار الكتب العلمية ، بيـــروت - لبنان ، ط1 ، 1997م 

الشـــربيني ، شـــمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي )977هـ( 
، مغنـــي المحتاج إلـــى معرفة معاني ألفـــاظ المنهاج ، تحقيـــق : طه عبد 

الرؤوف ســـعد ، المكتبـــة التوفيقية - مصر .
الشـــيرازي ، أبو اســـحاق إبراهيم بن علي بن يوســـف )476هـ( ، المهذب 

فـــي فقة الإمام الشـــافعي ، دار الكتب العلمية ، بيـــروت - لبنان .
العمراني ، أبو الحســـين يحـــى بن أبي الخير بن ســـالم )558هــــ ( ، البيان 
فـــي مذهـــب الإمـــام الشـــافعي ، تحقيق : قاســـم محمـــد النـــوري ، دار 

المنهـــاج - جدة ، ط1 ، 1421هــــ - 2000م .
المطيعـــي ، محمد نجيب ، تكملـــة المجموع الثانيـــة ، دار الفكر . ) مطبوع 

.  ) المجموع  مع 
النـــووي ، أبـــو زكريـــا محيي الديـــن يحيى بن شـــرف )676هــــ( ، المجموع 

شـــرح المهـــذب ، دار الفكر 

البهوتـــى ، منصـــور بن يونـــس بن صلاح الدين ابن حســـن بـــن إدريس 
الحنبلى )1051هـ( ، كشـــاف القناع عـــن متن الإقنـــاع ، دار الكتب العلمية ، 

بيـــروت - لبنان .
ابن تيميـــة ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبـــد الحليم الحراني )728هـ( 
، مجمـــوع الفتـــاوى ، تحقيق : عبـــد الرحمن بن محمد بن قاســـم ، مجمع 
الملك فهـــد لطباعة المصحف الشـــريف ، المدينة النبوية - الســـعودية 

، 1416هـ - 1995م .
الحجاوي ، موســـى بن أحمد بن موســـى بن ســـالم بن عيســـى بن سالم 
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المقدســـي )968هــــ( ، الإقناع في فقـــه الإمام أحمد بن حنبـــل ، تحقيق : 
عبد اللطيف محمد موســـى الســـبكي ، دار المعرفة ، بيـــروت - لبنان .

الرحيباني ، مصطفى بن ســـعد بن عبده الســـيوطي الدمشـــقي الحنبلي 
)1243هــــ( ، مطالـــب أولـــي النهى في شـــرح غايـــة المنتهـــى ، المكتب 

الإســـامي ، ط2 ، 1415هـ - 1994م .
ـــيْبَاني ، عبـــد القادر بن عمـــر بن عبد القـــادر ابن عمر بـــن أبي تغلب  الشَّ
الِب ، تحقيق  بن ســـالم التغلبي )1135هـ( ، نَيْلُ المَآرِب بشَـــرح دَلِيـــلُ الطَّ
: د محمد سُـــليمان عبد الله الأشـــقر ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ط 1 ، 1403 

هـ - 1983م .
ابـــن ضويـــان ، إبراهيم بـــن محمد بـــن ســـالم )1353هـ( ، منار الســـبيل 
في شـــرح الدليـــل ، تحقيق : نظر محمـــد الفاريابي ، دار طيبـــة ، الرياض - 

الســـعودية ، ط5 ، 1423هـ - 2002م .
ابـــن قدامـــة المقدســـي ، أبـــو محمد موفـــق الديـــن عبد الله بـــن أحمد 
بـــن محمد بن قدامـــة الجماعيلي المقدســـي )620هــــ( ، المغني ، ضبطه 
وصححه : عبد الســـام محمد علي شـــاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

- لبنـــان ، ط1 ، 1414هـ - 1994م .
ابـــن القيم ، محمـــد بن أبي بكـــر بن أيوب بن ســـعد شـــمس الدين ابن 
قيـــم الجوزيـــة )751هــــ( ، زاد المعاد فـــي هدي خيـــر العباد ، مؤسســـة 

الرســـالة ، بيروت - لبنان ، 1415هــــ - 1994م .
الكرمـــي ، مرعـــي بن يوســـف بن أبـــى بكر بـــن أحمد الكرمى المقدســـي 
الحنبلـــى )1033هــــ( ، دليـــل الطالب لنيـــل المطالب ، تحقيـــق : أبو قتيبة 
نظر محمد الفاريابي ، دار طيبة للنشـــر والتوزيـــع ، الرياض ، ط 1 ، 1425هـ 

- 2004م .
الكرمـــي ، مرعـــي بن يوســـف بن أبـــى بكر بـــن أحمد الكرمى المقدســـي 
الحنبلـــى )1033هــــ( ، غاية المنتهـــى ، المكتب الإســـامي ، ط2 ، 1415هـ - 

1994م ) مطبـــوع مـــع مطالب أولـــي النهى ( .
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سابعاً : كتب الفقه الظاهري :

ثامناً : كتب المصطلحات :

تاسعاً : كتب اللغة :

ابـــن حـــزم ، أبـــو محمد علي بـــن أحمد بـــن ســـعيد الأندلســـي القرطبي 
الظاهـــري )456هــــ( ، المحلى بالآثـــار ، دار الفكـــر ، بيروت.

العســـكري ، أبـــو هـــال الحســـن بـــن عبـــد الله بن ســـهل بن ســـعيد 
)395هــــ( ، الفـــروق اللغوية ، تحقيـــق : محمد إبراهيم ســـليم ، دار العلم 

والثقافة للنشـــر والتوزيـــع ، القاهـــرة - مصر .
النســـفي ، نجم الديـــن عمر بن محمد بـــن أحمد بن إســـماعيل )537هـ(  
، طلبـــة الطلبة في الاصطلاحـــات الفقهية ، المطبعـــة العامرة ، بغداد 

- العراق ، ط1 ، 1311هـ .

الـــرازي ، أبـــو عبد الله محمـــد بن أبي بكـــر بن عبـــد القادر الحنفـــي الرازي 
)666هــــ( ، مختـــار الصحـــاح ، تحقيق : يوســـف الشـــيخ محمـــد ، المكتبة 

العصريـــة ، بيروت - لبنـــان ، ط5 ، 1420هــــ - 1999م .
ابن ســـيده ، أبو الحســـن علي بن إســـماعيل بن ســـيده المرســـي )458 
هــــ(  ، المخصص ، تحقيـــق : خليل إبراهيم جفـــال ، دار إحياء التراث العربي 

، بيروت - لبنـــان ، ط1 ، 1417هـ - 1996م .
ابن فـــارس ، أبو الحســـين أحمد بـــن فارس بـــن زكريا القزوينـــي الرازي 
)395هــــ( ، معجم مقاييـــس اللغة ، تحقيق : عبد الســـام محمد هارون 

، دار الجيـــل ، بيروت - لبنـــان ، ط1 ، 1411هـ - 1991م .
الفراهيـــدي ، أبـــو عبـــد الرحمـــن الخليـــل بـــن أحمد بـــن عمرو بـــن تميم 
الفراهيـــدي البصري )170هـ( ، كتاب العيـــن ، تحقيق : د مهدي المخزومي، 

د إبراهيـــم الســـامرائي ، دار ومكتبة الهلال .
الفيروزآبـــادى ، مجـــد الديـــن محمد بـــن يعقـــوب )817هــــ( ، القاموس 
المحيـــط ، تحقيـــق: محمـــد نعيم العرقسُوســـي ، مؤسســـة الرســـالة 
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عاشراً : كتب المعاصرين :

للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع ، بيـــروت - لبنـــان ، 1426هــــ - 2005م .
الفيومـــي ، أحمـــد بـــن محمد بـــن علـــي الفيومي ثـــم الحمـــوي )770هـ( ، 
المصبـــاح المنير فـــي غريب الشـــرح الكبيـــر ، المكتبة العلميـــة ، بيروت - 

. لبنان 
ابـــن منظور ، أبو الفضـــل محمد بن مكرم بن علي بـــن منظور الأنصاري 
الرويفعـــى الإفريقى )711هـ( ، لســـان العرب ، دار صـــادر - بيروت ، ط3 ، 

1414هـ . 

وزارة الأوقـــاف الكويتيـــة ، الموســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة ، دار ذات 
السلاســـل ، الكويـــت ، ط 2 ، 1410هــــ - 1990م .
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